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تاليف 
كدا. كد هاء. 
دحورعةانعئؤان امتماعل 
أستاذ رئيس مشرف على الأبحاث التاريخية والآثرية 
بالتعلم العالي للمملكة المغربية 
أستاذ الحضارة والفن الإسلامي بجامعة وهران 
وخبير بإدارة الفنون الجميلة والآثار بالرباط سابقا 
وعضو اتحاد المؤرخين العرب 


الطبعة الأولى 
1553 


وما منْ َي يفي السسّمَاءِ وَالأَرْض إلا في كاب مُيينِ» امل آية 75 
صدق الله العظم 
لغرب ا عابي 


الغرب أحسن أرض ولى دليل عليه 
البدر يرقب مره والشمس تسعى إليه 


تصممم الغلاف من وضع المؤلف 
و “عع اللقوى. فرظة دولك 


2 
لهت (أ» 
إلى روح أستاذنا ال معلم الأكبر ا مرحوم 


رائد الدراسات الأثرية بالعالم العربي ا معاصر 


العالم الذي أفمه الله حسن البيانء» وأنطقه با حجة وأيده بالبرهان 
وخضه بخبرات واسعةء وبديبة مطاوعة» وجعية مترعة 
فكفانا غمز ال جائر في ادعائه ونشز السادر في غلوائهء 
العام الذي أرسى القواعد على ال منابت والأصول العربيية 
وصاغ النظريات في نطاق النبوغ الاسلامي واستقلال الشخصية» 
وعلمنا أن خلاصة ا جوهر تظهر بالسبك ومنبج ا حق يفضح رداء الشك 
فتأسينا بمنبجية الفكر الرفيع وإن لم يدرك الظالع شأو الضليع» 
رحمه الله مع الصديقين والشهداء وجزاه عن حضارة الاسلام خير ا جزاء. 


ا 0م 
ع رما مان اسابل 


تقريظ بقلسم 
معالي الأستاذ الرئيس الوزير محمد الفاسي 
أول وزير للتعليم ورئيس أول جامعة عصرية 
وزير الدولة في الثقافة 
والمجامع العربية 
ورئيس إدارة التنسيق بين اللجان العربية لليونسكو 


يسعدني أن أقدم اليوم إلى الباحثين المتخصصين وجمهور المثقفين من قراء العربية 
والمتحمسين لاستعادة الوعي بالذات... عملا كبيرا يعتبر حصيلة سخية لاجتهاد وتمرس ومثابرة 
عكف عليها المؤرخ الأثري الدكتور عهان عفان إسماعيل سنوات طويلة. 

إن موسوعة تارخ العمارة الإسلامية والفنون التطبيقية التي اشتملت على خمسة مجلدات 
كبيرة كانت نتيجة مرجوة من باحث له تكوين علمي متخصص يقوم بدراسات جادة في 
نطاق الفكر العربي المتحرر من ضغوط المدرسة القديمة ومن ضغوط علماء الاستشراق الذين 
صحبوا حركة الزحف الإستعماري على العلمين العرني والإسلامي وقد استقر معظمها في 
أذهان الكثير من علماء العروبة والإسلام أنفسهم. 

وأن الدكتور عؤان الذي تبنيت جميع أبحائه العلمية التاريخية وكشوفه الأثرية منذ أكثر 
من ثلث قرن مضى لم يخيب الرجاء فيه وها هو بعد أن زود المكتبة العربية والفكر الإسلامي 
بموسوعته التاريخفية والأثرية والفنية حول حضارة شالة الإسلامية التي جاءت نتيجة أبحاث 
تاريخية معمقة وكشوف أثرية موفقة صححت كثيرا من الأخطاء والمفاهيم السابقة عليباء وها 
هو اليوم يسد نقصا جوهريا في المؤلفات المتعلقة بالدراسات العربية والإسلامية العربية منها 
والأجنبية بتقديم موسوعة جديدة تتناول تاريم العمارة الإسلامية بأنواعها الدينية والمدنية 
والحربية مع تخصص دقيق في جميع أنواع الصناعات الإسلامية والفنون الثابت منها والمنقول 
على مختلف المواد من حجر وجص ورخام ومعادن وعملة وخحشب وخزرف وفخار وغيرها 
بالإضافة إلى فنون الكتاب الإسلامي ما يجعل من هذه الموسوعة دائرة معارف شاملة وقاموسا 
جامعا لشوارد العمارة والفنون وواردها. 


لقد سبق لي أن أوضحت بالبحث المسهب الذي صدرت به موسوعته العلمية عن 
حضارة شالة الإسلامية منبجية المؤلف التي تقوم أساسا على البحث الميداني والعمل التطبيقي 
والدراسة المقارنة بعد استيعاب آراء القدامى والمحدثين شرقا وغربا عرباً وأجانب» وتقصي 
الأصول والمصادر في مظائها المبعثرة وآثارها المندثرة الأمر الذي أوصله إلى نتائج جديدة 
أصبحت تفرض نفسها في مجال الكشف عن الذات بالنسبة للمجالات الحيوية للعبقرية المغربية 
في إطار الفكر العربي الإسلامي الشمولي لجناحي الإسلام في المشرق والمغرب. 

وسوف يلمس الباحثون من خلال هذا العمل الكبير مبدأ المؤلف المعتمد على النظرة 
الموضوعية والبحث الميداني والتحليل المقارن في نطاق الوعي بالذات للوصول إلى الحقيقة بعد 
تقصي الأصول ومتابعة الفروع لرد الفرع إلى الأصل وجمع النظير إلى النظير وتبويب الإنتاج 
وتحديد المعالم واستخلاص المميزات وتمييز الطرز وتحديد الاساليب. 

لقد وفق المؤلف في الدفاع بموضوعية علمية منصفة عن معالم الحضارة المعمارية والفنية 
التي خلدتها عبقريات المبدعين من بنالي وفناني المغرب الأقصى مع التأكيد على ربط الصلات 
الحضارية بين مراكز الحضارة العمرانية بالمغرب الإسلامي ووحدتها مع مؤئرات وتأثيرات 
الحضارة الإسلامية المشرقية نتيجة الوحدة التاريخية الحتمية الحضارة الإسلام شرقا وغربا المدعمة 
بحت الأصول والمضادر للعناضر المعمارية.والقنية ومتابقة مسيرة الغتضر الواحد من لمعترق 
العالم الإسلامي إلى مغربه أو العكس واستجابة العوامل النفسية والإجتاعية والاقتصادية في 
ربوع الوطن العربي لانسجام واحد طوال أربعة عشر قرناً. 

؟] لا يعفينا الإيجاز هنا من الإغارة إلى نجاح المؤلف في الوصول إلى وضع فهرسة 
تاريخية وتبويب علمي للطرز. والأسالية لى يسبق | إليه فأقر لأول مرة تسلسلا حضاريا لتاريخ 
العمارة والفن كان البحث العلمي يفتقر إليه إذ جعل من ميراث العمارة والفنون المغربية قبيل 
الإسلام طرازا أسماه الطراز المغربي العربي القديم مؤكدا بذلك المصطلح العلمي عروبة المغرب 
القديم في دورة حضارية سابقة على حضارة الإسلام كان المستشرقون من مروجي سياسة 
الإستعمار الحديث يخفونها بكل افتراءاتهم المعروفة. 

كا يبتكر المؤلف مصطلح الفن المغربي الإسلامي المبكر لفنون عصر الأشراف الأدارسة 
والزناتيين ثم يصحح مفهوم الطراز الاسلامي الذي ظهر بالعدوتين المغرب والأندلس ابتداء 
من ضم المرابطين للأندلس وإنقاذ الرجل المريضء فيما وراء البوغاز بفعل ملوك الطوائف 
إلى هاية عصر المرينيين» وأبان عن دور المغرب الحضاري بالنسبة للأندلس سياسيا وحربيا 
وعمرانياً. لقد أطلق المؤلف اصطلاح الفن المغربي الأندلسي بدل اصطلاح الفن الأندلسي 
المغربي الذي يتمسك به المستشرقون مجافاة للحقيقة» وقد أيدثٌ فكرة الدكتور عفان ببراهين 


م سا 


أخرى جديدة أشرثٌ إلها في تصديري لموسوعته حضارة شالة الإسلامية. 
ويكمل المؤلف تبويبه للطرز الفنية بعد الفن المغربي الأندلسي بطراز الأشراف السعديين 
والعلويين بعد أن ظهر طراز جديد متميز بذاته في إطار التطور السياني والخرني الذي أصاب 
المغرب والعالم المحيط به وما استجد من الات عصرية ومنتجات آلية ومواد حديثة صناعية. 
وما تجدر الإشارة إليه أن المؤلف لم يترك مشكلة تاريخية معمارية أو فنية دون تشخيصها 
وفخصها والوصول إلى رأي (ما وسعه الجهد) بفكر متخصص ونظرة موضوعية مما جعل 
من هذه الموسوعة دليلا تاريخيا لحضازة المغرب العربي المسلم وتطور مراحلها الذاتية اقتصاديا 
واجتاعيا وعمرانيا في إطار الوحدة الجهوية والعلاقات العرقية والفكرية للعالمين العربي 
والإسلامي شرقا وغربا. 
الجمعة 5 رجب 1404 


6 أبريل 1984 
محمد الفامي 


الأستاذ الحاشمي الفلالي أمين 
وزير الأوقاف والشؤون الاسلامية 


ليس بخاف ما لتاريخ الثم والشعوب من أثر بالغ الأهمية في زرع روح التفوق والنبوغ 
والاستمرا ر الذائي في الأفراد والجماعات والشعوب. وكلما علا شأن هذا التارخ وعظم حظه 
من المجد والسؤدد وسما 15 ثره وصفحاته الخالدة كلما كان ذلك أدعى إلى الاعتبار والاتعاظ 
وأقوى مفعولا في التربية القومية والتكوين العام وأشد إثارة للهمم والارادات. 

ولقد كان من دأب السياسة الاستعمارية ني العالم العربي والاسلامي خاصة والسياسة 
الفرنسية في أفريقيا والمغرب بصفة أخص العمل على محو تاريخ الأثم الاسلامية والعربية بطرق 
متطورة وأساليب متنوعة وأفانين من الخداع والتضليل والمغالطة ليس أقلها إحياء تاريخها الجاهلي 
والبدائي والوثني أو صرف العناية والاهتام للتاريخ الأوربي بمختلف الأساليب المغريه المثيرة 
للإعجاب. 

ولعل في مقدمة ما ساعد الاستعمار الأوربي على هذا المنبج أن معظم التاريخ الاسلامي 
والعربي تاريخ حكام وحكومات وحروب واتفيارات أو انبزامات» من غير إعطاء الاهتام 
بالجوانب الحضارية من تاريخ الشعوب» أو أقل عناية بالنواحي الأخلاقية والاجتاعية» 
والتطورات الفكرية والأدبية ومظاهر الحضارة العمرانية. وعدم الامماء ببذه الجوانب كتاريخ 
للشعوب وحضارتها متسلسل المعالم ما جعل عامة المتعلمين والطابة وجمهور الدارسين من 
غير الباحثين والمتخصصين ينصرفون عن التاريخ انصرافا كليا أو يعتبرونه أقرب إلى الحكايات 

ولعله من نافلة القول إن هذه العوامل بالذات هي التي جعلت الطلائع الأولى من 
رجالات الوطنية في المغرب تنضرف لهذا لمجال الحيوي المام. حفاظا على هوية المغرب العربي 
المسلم ودفاعا عن حضارته وذاتيته ومحاربة لعمليات الاندماج والاستلاب الفرنسي الذي كان 
الاستعمار يمهد له بالمدرسة والكتاب والصحيفة والقوانين الوضعية. ومن ذلك منع دراسة 
تاريخ المغرب في المدرسة الاسلامية الأمر الذي دفعنا نحن الثلة الأولى علال الفاسي وعبد العزيز 
ابن ادريس رحمهما الله وكاتب هذه السطور لأن نشتغل بإحياء» تاريخ المغرب عن طريق 


تحقيق وتحرير وطبع ونشر أمهات الكتب التاريخية كابن نخلدون والقرطاس» ف أول محاولة 
عنددها يقرب من ختشين بينة اللقاومة اخطط الفرنشي الصلبي الاستعتاري و فى هذا المحال. 
وهذا ما دفعني شخصياء وبصفة ة أخخص لأن أألف للمدرسة الاسلامية (دروس تارجم المغرب) 
متحديا بذلك قرار الاقامة العامة بمنع تدريس هذه المادة على نحو يشكل أزهى وأنصع صفحات 
الجهاد الوطني الذي خضناه على مدى نصف القرن الاين 

ولهذه الأسياب جميعهاء واعتبارا للمعطيات السالفة الذكرء كان سروري عظيما 
وتقديري كبيرا لفضيلة الأستاذ الباحث المحقق الدكتور عؤان عؤان إسماعيل الذي طلب مني 
أن أكتب مقدمة لهذا الكتاب الجامع والسفر القمم الذي يحوي فصولا شيقة عن العمارة المغربية 
والإبداع الحضاري الذي ساهم به شعبنا العربي المسلم في الفنون المعمارية الشاهدة على مدى 
الزمن على تفوقنا ونبوغنا وعلو كعبنا في الحضارة والذوق والفن والعلم. 

وأود أن أغتنم هذه المناسبة لأشيد يجهود المؤلف العالم المدمكن الذي وفق إلى أبعد 
الحدود في إبراز دور المغاربة في تطوير أعرق الفنون الحضارية لدى أمتنا العربية الاسلامية 
والمحافظة عليها عبر الأحقاب والأزمان. 

ومن الحق أن نقول» وقد وقفت على محتويات الكتاب» وأحطت بمدلولاته وأبعاده 
والأهداف الفكرية والتاريخية والحضارية التي يخدمهاء إن عمل المؤلف في هذا المجال يعتبر 
خدمة للعالم العربي والاسلامي باعتبار أن حضارة المغرب المعمارية والعمرانية حضارة إسلامية 
عربية إستطاع المؤلف أن ييرزها في أشكال رسومها وصورها وكل مظاهر الجمال فيها المرتبطة 
بالحرف العربي والآية القرانية والحكمة البيانية. 

ولا شك عنديء أن هذا العمل الجليل خير ما ينير السبيل لأجيالنا الناشعة ويربط 
حاضرها بماضيها المجيد ويرسم لها طريق المستقبل الذي يحفظ على هذه الأمة دينها وحضارتها 
وتميزاتها وقيمها ومقوماتها وهذا ما يجعل المؤلف الفاضل الدكتور عثان عثئان إسماعيل حقيقا 
بكل تقدير وجديرا بكل تنويه. 

وفق الله العاملين لازدهار حضارة العروبة والاسلام» وكل في حقل عمله؛ والله المسؤول 
أن يجزي كل من أحسن عملا. 
الرباط 27 جمادى الثانية 14013 
موافق 11 أبريل 1983 

الطاتهمي الفلالي أمين 
وزير الأوقاف والشؤّون الاسلامية 


معالي الأستاذ محمد العربي الخطابي 


وزير 00 الأسبق الباحث 00 والأديب 


اللغربية 


بسم الله الرحمن ن الرحم 

لايضبح تاريخ الدول والرجال ذا معنى إلا حينا يكشف عن معالم الحضارة ويبرز 
مقومات الفكر والثقافة» وهو بدون ذلك يبقى تاريخا جافا خاليا من الروح مجردا من الدلالاات 
الإنسانية التي تتجلى في المعتقدات والعلوم والآداب والفنون والصنائع. 

وقد دأب الأستاذ المؤرخ الدكتور عهان عفان إسماعيل على البحث والتنقيب عن معالم 
حضارة الغرب الإسلامي مستهينا بالصعاب التي يلقاها الدارس عادة في هذا الميدان لأسباب 
عدة منها تبعثر المعلومات في بطون المؤلفات القدية» وضروزة غزيلة ماهو موجؤد: في الراجع 
الأجنبية ا متخصصة التي قد لا تخلو من لمزات أو أخطاء في الفهم والحكمء فضلاً عن المشاق 
التي يتطلبها التنقيب الفعلل عن تلك المعالم ودراستها في عين المكان ومقارنتها بغيرها والكشف 
عن خصائصها وبميزاتها بكيفية تحترم منهج البحث العلمي وتفسح للنظر الفاحص والاستنتاج 
القويم مجالاً واسعاً. وكل هذا لا يتاح لغير الباحث المتخصّص الذي تجتمع لديه المعرفة والمراس 
والقدرة على الملاحظة والمقارنة والاستنياط» فضلاً عن الولع بمادة البحث والانسجام معها 
جملة وتفصيلا. 

لذلك فإنني قدرت المجهود الذي بذله الدكتور عفان عئان إسماعيل في تأليف كتابه 
الجديد «تاريخ العمارة الإسلامية والفنون التطبيقية بالمغرب الأقصى)» فهو لم يقف عند حدٌ 
جمع مادة الكتاب وترتيب أجزائها ولمٌّ أطرافها ‏ وهذا في حد ذاته عمل شاق محاط 
بالصعاب ‏ بل إنه استخدم فكره» فحصاً وتحليلاً واستنتاجاً ‏ مستعيناً بما وهبه الله من 
علم في مسائل الآثار والتاريخ» وما منحه من عزية في سبيل الإبانة عن إسهام المغرب في 
بناء الحضارة الاسلامية ‏ الشامخة. 


الصنائع الفنية المتصلة بباء اراد للحي 0 والصناعات العدنية والرخامية والخضية 
كاناً ريا وربط الفروع بالأصول» وفحخص الأشباه والنظائر» وميّر بين الأساليب 
المدارس» ومهّد لكل ذلك بمدخل ومقدمات لا بدّ منهاء وحَلى كتابه بالصور والخرائط وما 
بها وأفرغ هذا الجهد كله في قالب قوامه النظرة .الإسلامية الشاملة الي تفسح لأجيال 
“سلام وشعوبه مجالاً ونيا للنبوغ والمهارة والإبداع على اختلاف الناس والأزمنة والأمكنة. 

ولا شلكٌ أن هذا الكتاب الحفيل سيملاً فراغاً كبيرا في الخزائن الإسلامية العربية» 
كذ فيه الطلات :و الأسائدة وعموم القراء الفائدة المرجوة والمتاع الفكري الذي تتيحه 


طالعة الكتب الجادة. 
والله تعالى يوفق كل من يخدم أمة الإسلام بالعلم والعمل وابتغاء مرضاة الله في السرّ 
العلن. 
الرباط 8 ربيع الأول 1402 
4 يناير 1982 


محمد العربي الخطابي 


تصدير العلامة الأستاذ عبد الوهاب بن منصور 


مؤرخ المملكة المغربية وعضو الأكاديمية الملكية 
بكتابنا حفائر شالة الإسلامية 


بقيت دراسة الآثار المغربية ‏ إسلامية وغير إسلامية ‏ قاصرة على' العلماء الأوربيين 
والأمريكيين إلى سنوات متأخرة والكتابة عنها مما تنفرد به لغاتهم» فكان الباحفون عن ماضي 
المغرب والدارسون له من العرب يحسون بنقص كبير» بل ويشعرون بمفجل عظيم. لان دراسة 
الآثار واستنطاقها واستنتاجات الأركيولوجيين مصدر قيّم من مصادر المؤرخ» لا غنى له عن 
الاستعانة به للوصول إلى حقائق ملموسة كانت لولاها مجرد طلاسم وألغاز تحوم حوها الأفكار 
وتتضارب بشأنها الآراء لسكوت الصحف المكتوبة عتها وإغفال المورخين إياها. 

وقد بدت بعض البوادر التي تبعث على التفاؤل بعد نهاية الحرب العالمية الأولى بما ألف 
بعض علماء المغرب من مؤلفات تاريخية ضمنوها أوصافا لما تحتوي عليه مدن المغرب وقراه 
من مساجد ومدارس وقصور وحصون وحمايات وبروج؛_أو يما نقلوه إلى العربية بما كتبه 
عنها العلماء الغربيون» ولكن دراسة موضوعية متخصصة للاثار المغربية باللغة العربية لم تظهر 
لأول مرة إلا على يد الأستاذ الجليل العالم المقتدر الدكتور عهان عنان إسماعيل الذي ملكت 
اثارنا لبه وسلبت عقله فعاش إلى جانبها ومعها يوليها من عمله مثل الذي أولاها من حبه. 
ويرفع عنها الغبار ويجلو منها الصدأ لتبدو كالمراة صقيلة تحدث رائيها وهي صامتة بأفصح 
لسان عما تقلبت فيه بلادنا المغربية من حضارة وعرفته طوال تاريخها من عمران. 

عرفت الأستاذ عثان عفان إسماعيل منذ اختيار المغرب وطداً ثانياً له» ووصل بهجرته 
إليه وإقامته فيه ما لم ينقطع من هجرة العرب والمسلمين إليه وإقامتهم فيه على الرحب والسعة» 
فعرفت فيه الرجل المتواضع والعالم المقتدر؛ وا محب الصادق الذي أقام على حبه للمغرب 
وإخلاصه لملكه ألف دليل معرضاً نفسه أحياناً في سبيل الحب لأخطار الأنظمة الديكتاتورية 
المتربصة المتامرة قريبها والبعيد» وأعجبت به وهو يقود الطلبة إلى خرائب شالة يكشف لهم 


ايزارها وتمرخ ف دا مير يذياطها وظافرها كلما اعيسكا» وغ و لسر ددا مود 
يل عات آلاف المتطوعين في المسيرة المنضراءء وطالعت بعض مؤلفاته المطبوعة والخطوطة 
3 دقته في البحث وبداهته في الاسجاج وإحاطته بالموضوع من جميع جوانبه وإلمامه 
بكل ما كتب عنه مثلما راعني أسلوية الإنشاني وطريقته ف الحجاج والمناقشة التي دل على 
حيوية وروح نقادة وإذا كنت أراه يحمل التاريج أحياناً مالا يتحمل رفن فروضا 0 

ثْن كثيرة على ضعفها فما أراه إلا متاثراً 3 0 الأركيولوجي وطبيعته : يرى أثرٌ 
0 ينطق بأنه راجع إلى عصر من العصور فيتشككك ويقول لابد من سبر للأغوار وبحث 
فى الأعماق لعلنا نكتشف أنه قائم على أنقاض اثار أخرى ترجع إلى عصور سبقته» وعلى 
أي حال فإن فضيلة الرجل أن بصره وقاد وعقله نقاد. لا يسلم القول تسليماً مجرد أنه صادر 
عن فلان أو وارد في كتاب. 

نرجو أن يواصل الدكتور عثهان عثهان إسماعيل دراساته وأبحائه عن الآثار المغربية» فكم 
قي المفرب:عير,شالة من مدائن خخرريت» وربط درستء وقلاع طمستء وقصور ومدارس 
دثرت» انه ان فعل ذلك سيملاً فراغا يحس به الباحثون والدارسون بمنتهى المرارة» ويفجر 
ينبوعاً غزيراً يرتوي منه كل متعطش لمعرفة ماضي المغرب الأقصى قريبه والبعيد. 

وبما أن الخالق البارىء زاده بسطة في العلم والجسم فما أظنه إلا سيفعل اعترافاً بنعمه 
وشكراً لآلائه. 


عن أسر 


الرباط في يوم الأربعاء 21 شوال 1397 


5 أكتوبر 1977 


عبد الوهاب بن منصور 
مؤرخ المملكة 


المملكة المغربية 5200 5 
القى الم> لرباط في 3 ربيع الثاني 1402 
موافق 1982/1/29 


ضري محمد الخامس 
رقم 35 من محافظ ضر محمد الخامس 
إلى جناب الدكتور عؤان عفان اسماعيل 
الرباط 


الموضوع : كتاب عن ضريح محمد الخامس 


السلام عليكم ورحمة الله 
وبعد» فإن مديرية ضريح الملك المرحوم محمد الخامس ترغب تأليف كتاب عن ضري 
محمد الخامس يبين بكيفية علمية فنونه وروائعه ويشرح طرافته وبدائعه. 


ولما هو معروف في جنابكم من كفاية واقتدار وفهم واسع للفنون الاسلامية والمغربية 
ارتأت ان تقترح على جنابكم تأليف هذا الكتاب. 


فا مرجو إذا صادف منكم هذا الاقتراح استجابة ان تتصلوا بمحافظة الضريح لدراسة 
طرق انجاز هذا الكتاب والسلام. 


توقيع محافظ الضرعٌ 


عبد الوهاب بنمنصر 


تقريظ بحسم 
الأستاذ عبد العزيز بن عبد الله 


مدير التعلم العاللي ومدير مكتب تنسيق 

التعريب بالوطن العربي أستاذ الحضارة 

بالجامعات المغربية وعضو الأكاديمية الملكية 
بالرباط 


يثري الدكتور عئان عثان المكتبة العربية وخاصة المغربية يفيض من الدراسات الميدانية 
في موضوع يكاد يكون بكرا هو (العمارة الإسلامية) وقد سبق للأستاذ أن أصدر الجزء الثالث 
من كتابه (حضارة شالة الإسلامية) ضمن سلسلة (حضارة المغرب العربي والأندلسي)؛ وهو 
يحتوي على سبعة فصول تنطوي على قسمين أولهما حول (الفنون الإسلامية بالمغرب الأقصى) 
والثاني بخصوص «النقوش العربية). 

وهذا الجزء امتداد لجزئين سابقين (تاريخ شالة الإسلامية وحفائر شالة الإسلامية) قدم 
الدكتور خلاههما دراسة مقارنة رصينة كمخاولة لتأصيل جانب هام من معطيات الحضارة 
المغربية وإبراز الدور الطلائعي الذي قامت به مدينة شالة الإسلامية كمدينة رائدة في فترة 
حسبها الكثير من المؤرخين حقبة جمود وخمود. 

ؤيصدر الأستاذ الفاضل اليوم سلسلة جديد في خمسة أجزاء من بحوثه الشيقة استكمالا 
للمسار العام لهذا المقوم الحضاري الحيوي مبرزا إسهام المغرب في بلورة كيان الأمة العربية 
من خلال الاضواء الملقاة على مظهر خلاب من مظاهر أصالتها وهو (العمارة الاسلامية والفنون 
التطبيقية). 
تيوق الأستاذ فيما أدلى به من حجج تاريخية وأثرية حيث استخلص مظاهر الروعة 
في بادر ات الادارسة والزناتيين في الفترة التي سماها ,)س0 بالعصور الغامضة في تاريخ 


المغرب وقد تجلت هذه البادرات خاصة في مجالات أخاذة من المعمار العرلي متبلورة في فنون 
وتناسق أجزائها مشاعر الفنان المغربي الذي أشرف على إبداعها. 
كا وفق الأستاذ عندما قسم «طرز هذه العمارة» إلى أربعة مظاهر مبرزا معالم هذا الطراز 

خلال أربع فترات وهي عهود الطراز المغربي العربي القديم (طراز. البربر) والطراز المغرني 
الاسلامي المبكر (من نشأة الاسلام إلى بداية عصر المرابطين) وهو ما سماه كوتيي بالعصور 
الغامضة ثم الطراز الاندلسي المغربي الممتد من عهد المرابطين إلى آخر الوطاسيين (أفرد له 
ثلاثة أجزاء) وأخيرا طراز الأشراف السعديين والعلويين الذي ضمنه الجزء الخامس والأخير 
من بحثه الشيق. 

وهو يعرف (الطراز الأندلسى) بأنه هو الفن الذي أنتجه المسلمون بالأندلس منذ بداية 
فتح الأندلس عام 93 ه حتى تاريخ (وقعة الزلاقة) وهو فن عربي إسلامي جمع بين المؤئرات 
القوطية المحلية الضعيفة والتقاليد البربرية منذ الفتح ثم التقاليد الشرقية الأموية بعد نجاح الإمارة 
ثم الخلافة الأموية مع الطابع الاسلامي للفن الاسلامي المشترك (ج 2). 

تلك سمات بادرة خلاقة تستهدف الأصالة والتجديد في حيوية مبدعة تتجلى في ثناياها 
تطلعات الفنان نحو التطور الموصول لتجلية أفضل وتحلية أمثل. وهو تطور استجلاه الأستاذ 
الدكتور من هيكل التخطيط المعماري في المساجد والمدارس ومختلف مجالات العمران منذ 
عهد الأدارسة للكشف عن خصائصها ومميزاتها وأبعادها الفكرية والدينية والاجتاعية مع 
التركيز على مواد بعينها مثل الفخار والخزف والزليج بمختلف أنواعه في صور ناصعة مختلف 
تركيباتها الزخرفية.. 

وقد حاول الأستاذ الدكتور تحقيق تاريخ بناء مدينة الرباط بالجزء الثالث فلاحظ ورود 
اسم (مدينة رباط الفتح) في فترة حكم الخليفة عبد المؤمن بن على سبع مرات: في نصوص 
من كتاب (المن بالامامة) لابن صاحب الصلاة تغطي فترة تبتدىء من عام 553 ه إلى 
8ه وهو تاريخ وفاة الخليفة في حين لم يستعمل ابن صاحب الصلاة هذا الاسم قبل 
ذلك أثناء عرضه لأحداث المنطقة وقد أورد أمر عبد المومن ببناء الدور والأسواق بموقع رباط 
الفتح حول قضية المهدية منذ 545 ه مع تكرار اسم (رباط الفتح). 

وقد فرضت استنتاجات الدكتور عثان الرصينة نفسها حيث برزت حقائق تاريخية 
جديدة قومت أود ما تداوله بعض المؤرخين من أخطاء. 

وقد وضع الدكتور بيبلوغرافية عن شتى فروع الحضارة الاسلامية حول العمارة 


والتقوش والعملة فاكتمل بذلك نسق هذه الدراسة الشيقة التي أسهمت في بلورة حقائق 
عن بعضها مجهولا في سلم ومقاييس الحضارة المغربية. 

فهنيكا للأستاذ الدكتور بهذا التوفيق الذي نرجو أن يعقبه بحث جديد للكشف عن 
وا أخرى من حضارتنا المغربية. 


وحخرر بالرباط 


1 دليل الموضوعات ا ا ا 0 
2 دليل الصور والأشكال ااا 
3 دليل الخرائط الملحقة اخ لاح 1 الخ ل لمم وا والثر ول اام لعو ملواد د اللا ل قن 
4 دليل الاسر واالدوال: اطنا كه وو ور و مقت ال و ا 550 
5 دليل المصادر والمراجع الرئيسية الواردة بالكتاب ا ا 
6 معالم وتطور العمارة الاسلامية بإمارات ودول المغرب العربي 

وإنانا السلمة 1[ ؤ[ؤز[ؤ1[ز11111151515151ك21 
7 ليل مقابلة التاريخ الحجري بالتاريخ الميلادي مو و ل 
8 الإنتاج العلمي للمؤلف 00 


الفصل الأول ااا 00 
(مدخل تاريخي إلى عصر المرابطين) 
أولا : حالة العالم الاسلامي شرقا والمسيحي غربا وقت انبعاث دولة 


المرابطين وا سا ا اه وام وم كاه حر قت راق ندا ميد 15 

ثانيا : أصل المرابطين وموطنهم والأسماء التي عرفوا بها سه 

الغا : ظهور دولة المرابطين لمجو سوم 1 لاله لدو اسلو لطا ركفيو 510 

رابعا : رقعة مملكة الاسلام (الغربية) في عصر المرابطين ال 51 
خامسا : أهمية دولة المرابطين او 2 
الفصل الثاني تدم مكايا موه ا ل مارز طقل شط واو تمدوو وو موادا ل او 551 
(العمارة الاسلامية والفئون التطبيقية في الطراز المغربي الأندلسي) 55 

أولا : الحدود التاريخية والجغرافية 152727 

انيا : الاتجاهات الجديدة المشتركة 0000 

ثالئا : دور المغرب الحضاري في الأندلس ا 3 
رابعا : فضل المرابطين على الفن ا 10010 
خامسا : مقومات وأصول هذا الطراز ابتداء من عصر الموحدين 6 
صادسا : إنجاز المرينيين الحضاري لماحو ااا ا الال ا لطا اط وام 82 
الفصل الثالث ل ل 51 
(منجزات المرابطين المعمارية بالتجمعات البشرية والمدن) م 93 

أولا : تأسيس مدينة مراكش : ا ا 94 

1 - التعريف بالمدينة والموقع ع عو و 94 

2 - معنى الاسم وضبطه وسبب البناء ال و 5 

3 - تاريخ تاسيس وبناء مدينة مراكش اك ا ا 95 

4 - البساتين والمسجد والقصور والسور 0 2100000 


ثانيا : عمارة فاس في عصر المرابطين 1007 


ثالقا : عمارة تلمسان في عصر المرابطين 00 
وابعا : عمران مدينة سبتة 00 
خامسا : عمران مدينة أصيلة 0 اا 0 
الفصل الرابع 0 مد ل ان و مقو سق ا مساة كوم ل 113 
(العمارة الحربية في عصر المرابطين) 000 
أولا : تأخر المرابطين في بناء الأسوار 00 
ثانيا : الربط الاسلامية وأصلها والغرض منها 0 0 ااا 00 
ثالثا : رباط سوسة المعروف بقصر الرباط ااا 0 
رابعا : قلعة امرجو سن ا وح اع واي الو لي ل 121 
خامسا : قلعة تاسغيموت ا ا ا 120 
سادسا : قلعة بني تاودا 122 
سابعا : قصبة النصراني 1 
ثامنا : أسوار تلمسان 000011 ااا 0 
الفصل الخامس ال ب و 125 
(العمارة الدينية في عصر المرابطين) م ا وم 11270 
أولا : عمارة المرابطين بجامع القرويين : 00 غ1 127 
1 - موجز تاريخ جامع القرويين قبل عهد المرابطين م م ا 127 
2 - القرويون في عهد المرابطين ا ل 1 
3 - توسعة جامع القرويين 00000000 اا 0 

4 - الابواب وبعض الاحصاءات المعمارية ل و 137 

5 - الزخارف وأصوها الفنية والعقود والكتابات العربية 139 

6 - خلاصة التخطيط الأخير والتوسعة النهائية لجامع القرويين 142 
ثانيا : جامع ابن يوسف بمراكش ا ا ل 143 
ثالغا : مسجد جزائر بني مزغنة وجامع ندرومة وما 144 
رابعا : مسجد تلمسان الأعظم 1467 
خامسا : قبة الباروديين بمراكش م ا لا امو مسو ا 152 
سادسا : مسجد الصابرين بفاس 15 
سابعا : جامع الشعبة بسلا 8 15 


الفصل السادس اا ااا ااا 00007 0 


(العمارة المدنية ومميزات العمارة في عصر المرابطين) ا 161 
أولا : العمارة المدنية والمرافق العامة وتصميمات الياه : اعاو و 1 161 
1 - المدارس او جلو جل و او او اول ا 2 1611 
2 - قصر مراكش ا 000 110000 
3 - قصر تاجرارت 1[ 00 
4 - قنطرة تانسيفت 1[ [ [ [ 1[ 1[ [ز [ [ ا 0 
56 - تصميمات المياه : سواا ‏ م ةل م 1 1652 
ثانيا : مميزات العمارة في عصر المرابطين و ا 163 
1[ - البناء معام مك قا 2 اطق كوم اا طول ا لال أ وال اذا ولاه الاج 3:4 1:6 
2 - التخطيط وانجاه العقود ممسنيوا فا لعجت اومن ارقا ا اللخرقك امام و 1613 
3 - الصحون والمجنبات لو و ا عا م ايو لجل ااا 1 1165 
4 - الأكتاف والكوابيل والتيجان 1 
5 - العقود وخاصية الاطار ا حل اناك ا ا 16 
6 - الأسقف والشرفات 1 
7- جامع الجنائز والمحراب المستقل لعف واه اا لو مع لو 4 11 168 
8 - المقرنصات ا اي 168 
9 - الزخارف المعمارية الس 171 
- الع التعبال امس ا انا ا لمعا 1 مه فاته اخ اوس الم اس دا 
(الفنون التطبيقية في عصر المرابطين) اس 1 
1 - منبر المسجد الجامع بالجزائر 1 0000 
2 - منبر الكتبية المرابطي ؟ 1 
3 - مقصورة مسجد تلمسان 00000 0 0 010000 
4 - منبر جامع القرويين 1 1[ 1[1[|1[1ز1[1[1[|[1[ 1[ 1 10000 
ثانيا : فن الحفر على الحجر والجص : 20 مس193 
1 - عصر مجيد في فن الحفر على الحجر والجص. 
2 - الحص بمحاريب المرابطين 1 
3 - الجص بقبة المسجد الأعظم بتلمسان 0 
4 - الجص بجامع القرويين ل 11 200 


ثالغا : العملة والمعادن ام مسا ل م ا الم كل امامل قل امه لي ل فق قا ا ني +209 


رابعا : النسيج 000 اي 
خامسا : زخارف ونقوش الفخار ل اناوج تقس م 215 
سادسا : النقوش الخطية والكتابات : 1 ؤز[ز[ 1[ 1 000 

1 - النقوش التأأسيسية لو و مادا لو لا 021 

2 - النقوش القرانية 8 اا 

3 - النقوش الدينية ل ل م ا ل ل ا ا 227 

4 - خطوط عصر المرابطين على شواهد القبور اا ير 

العمارة الاسلامية والفنون في الشعر العربي في عصر المرابطين ا 2311 

دليل المصادر والمراجع الرئيسية الواردة بالكتاب 0 
معالم وتطور العمارة الاسلامية اعوط اما اس اف الم كح الا ةا 1 242 
دليل مقابلة التاريخ ا هجري بالتاريخ الميلادي 000 210110101 
الإنتاج العلمي للمؤلف امعان الم ال للك مقع مط امل اوماط ةلقد 1 لافطا قل ال وو اله 10ب 25:51 


دليل الأشكال والخرائط 


رقم الشكل البيان الصفحة 
(1 ) فتح المغرب في القرنين الأول والثافي للهجرة 0 00 
اك ا ا الخامس وحركة الغزو الحلالي ا 47 
(3 ) المغرب العرلي طبيعيا ااااا 11 0 غ21 
(4 ) ضريح طدي عد الل زبن بالين مهدي المرابطين بناحية كريفلا 5 
(5 ) جدول الأسرة الحاكمة لعصر دولة المرابطين اال01000 
(6 ) مواقع قبائل زناتة وصنهاجة بالمغرب العربي إبان القرن الرابع الحجري 41 
ا ا اج ل [ [[ذ[ ز1 1[ 00000000 
(8 ) تخطيط عام لقصور الأمراء: بقلعة ٍ بني حماد بالمغرب الأوسط 62 
(9 ) تخطيط قصر زيري بمدينة أشير 1[ 1[ [ز[ [ 1[ 100011 
(10) تخطيط طابق أسفل مستوى الأرض بالمنار ااا 00 
(11) القاعة المركزية بالمنار (عن قلعة بني حماد للجنرال دي بايلبي) م 6511 
(12) تصمم مقطع في هندسة المنار بقلعة بني حماد 65 


(13) (إلى المين) جرء من جرة ذات زخارف مزججة باللون الأبيض 
ومطبوعة بالخاتم وكلها من قلعة بني حماد» (وإلى اليسار» كسرة من جرة ذات 
زخارف مدهونة بالاسود والاخضر 01001010121211 0 00 
(14) إلى المين الحافة العليا من جرة أخرى ذات زخارف مطبوعة 
وكسرة من جر فخار بزخارف مطبوعة بالخاتم (857434588) وكلها من 


قصر الأقراء بقلعة ة بني حماد» (عن الجنرال دي بايليي) ان 60 
(15) قوقعة زخرفية في كوة بصومعة قلعة بني حماد 67 


(16) نقش عربي بالخط الكوفي من قبور بني حماد مؤرخ بعام 525 هجرية :.. 9 
(17) نقش عرلبي جنائزي نسخي من عصر بني حماد ببجاية مؤرخ 


سنة 539 هجرية ا حو امد توق احم دانم اط را ار ال با وال ل ا 01 7 
(18) عمارة قبة الصخرة ببيت المقدسء من العمارة المبكرة في الفن الاسلامي 
من عصر الأمويين ا ا 1 ا ا ار الا لا 171 


(19) داخل قبة الصخرة ببيت المقدس حيث تظهر عمارة وزخرفة 


الطراز الأموي الشرقٍ 1 000000 
(20) زخارف المعادن في الفن الاسلامي المبكر أيام الأمويين ؟! نراها 

في البرونز بأحد أيواب قبة الصخرة ببيت المقدس ا 00100 
(21) عقود جامع ابن طولون بالقاهرة وزخارفها الجصية ونوع الفتحات 

وزخارف الجص وكلها تأثيرات عباسية 10 


(22) طراز الملابس الاسلامية بالقاهرة الفاطمية م انتقلت إلى الخزف ذي 
البريق المعدني بقلعة بني حماد الذي يحمل ملاع الزخارف الفاطمية القاهرية 
التي وصفها ناصر خسرو منتصف القرن الخامس» وقد أبرزت حفائر قلعة 
ببي حماد التأثير المصري في الملابس والخزف بالمغرب الأوسط مؤٌكدة أهمية 
فتح المرابطين طريق التأثيرات الخبادلة مع المشرق (راجع حفائر قلعة بني 


حماد لوحة 12 وصفحة 85) ا موا مامه شوقن امو ب عا بج سويت 1ك 73 
(23) (أ) المدخل البارز (لهنهعمسسحده86) بجامع مدينة المهدية التي أسسها 

العبيديون بافريقية (تونس) قبل انتقالهم إلى مصر 0 
(23) (ب) خرف اسلامي ذو بريق معدني بواجهة محراب جامع سيدي 

عقبة ابن نافع بالقيروان يحمل التاثيرات العباسية منذ عصر الاغالبة 74 
(24) فن الرستميين الذي هاجر من تاهرت إلى دراسته حسها نرى العقود 

المفصصة والمركبة بسدراته (المغرب الأوسط) 76 
(25) فن الحفر على الحص بسدراتة (جنوب تاهرت) كحلقة اتصال بين فنون 

المشرق والمغرب 1ف اط ا مالا بألل ماما الام قات وه المي اللو اط ويه 76 
(26) (إلى اليسار) زخارف جص مصرية وتقليدها التام في فن الحفر بسدراتة 

ما نرى إلى المين) 00 0 11011101 
(27) فخار من طينة مائلة للا حمرار حوها إطار أصفر يحف بزخارف سوداء 

عثر عليه حفائر بني حماد لطا الست ع اموبو خسن اللو الكو و 1 
(28) 0 - نرى به زخارف حيوانية فوق أرضية مزججة باللون الابيض 

كر بني. حماد ع ااه جلما ام لست ا اماف القل أ أ لخي مقو امس ا 78 

م جزء من طبق ذي زخارف حيوانية فوق قاعدة مزججة باللون الأبيض» 

من حفائر قلعة بني حماد نوق الل فا اماو الما 10 
(30) تموذج من إنتاج انزف ذي البريق المعدني الذي عثر عليه يقلعة 

بني حماد ا 0 ل اط دو ار وال وال لح ما ا لد ا لتم ل اال ل ال 11 797 


(31) جزء من جرة مزرجحجة بلون أبييض مائل للخضرة» من فلعة بتي ماد 


(32) عمارة إحدى واجهات جامع قرطبة من عصر الحكم الأموي 0 
(33) بيت الصلاة بجامع قرطبة حيث نرى أعمدة وتيجان وعقود عصر عبد 
الر حمن الأول 7ب 0 ااا 
(34) عمارة وعقود مسجد قرطبة الجامع من مظاهر الفن الاسلامي الأموي 
الغرئي بالأندلس 117 
(35) تفصيل عمارة وزخارف عقد مدخل بيت الصلاة الذي بناه الحكم 
بمسجد قرطبة الجامع و ل 0 


(36) (أ) واجهة محراب المسجد الجامع بقرطبة حيث زخارف الفسيفساء 
والنقوش والكتابات العربية والزحرفة المعمارية بالعقود المفصصة أعلى 
المحراب مح اوس ارا ام د اا ف كا ام 2 

(36) (ب) تفصيل محراب جامع قرطبة بعقوده المتجاوزة وصنجاته والبنيقات 
وزخارف الفسيفساء ا ا ا ل 0 

(37) مسجد قرطبة الجامع» فسيفساء بالقبة المقامة على اسطوانة المحراب 0 

(38) المهارة والأناقة الزخرفية للعناصر النياتية في الفن الأموي الأندلسي 27 

(39) تفصيل من الخط الكوفي المحفور بمحراب مسجد قرطبة الجامع 000 

(40) عتب (عضادة) برخارف محفورة من الفن الفيزوطوقي «الاسباني قبل 
الاسلام) من مريداء وتبدو زخارف الاكانتس (04371118ه) متفتحة قليلا 


كا نرى التعريشة النخيلية المتصلبة على هيئة المروحة 00000000000 
(41) زخارف نباتية من مدينة الزهراء» تعكس خصائص الفن الأموي 

الغربي بالأندلس ا 1ك 
(42) عينات ص زخارف معمارية عثر عليها بحفائر مدينة الزهراء تر جع إلى 

الطراز الاندلسي م 11 ان نو اما لات ا ف رم ا 1 
(43) زخارف نباتية محفورة من مدينة الزهراء يع وا ا ا 
(44) زخارف نباتية من الطراز الأندلسي م ل ا 
(45) الورقة النباتية في الزخرفة الاسلامية م نراها في القيروان (القرن 3 ه) 

ثم قرطبة والزهراء (ق 4 ه) 0 
(46) محراب وعقود بيت الصلاة بقصر الجعفرية بسراقسطة ونرى المغالاة في 

الزحرفة والتعقيد الذي هيز عصر ملوك الطوائف 0 


(47) حوض وضوء مستطيل من الرخام من مدينة الزهراء محفوظ الآن 


بمتحف الآثار بمدريد من أواخر القرن (4 ه) تظهر بحنبه العريض متاطق 
زخرفية محصورة بين أقواس مفصصة تبدو بها زخرفة على هيئة الصنج 
المتبادلة المعروفة بجامع قرطبة .وتوزجع الزخرفة على هيئة متقابلة متناسقة 
(573487210155) وتظهر الازهار المحورة عن الطبيعة وكيزان الصنوير 


وهيئة رسوم حيوانية على صورة النسر بأسلوب يذكر بالفن الساساني .... 89 
(48) حوض رخام بمدرسة ابن يوسف بمراكش يعتبر مثالا مطابقا الحوض 

مدينة الزهراء يزدان بنفس أسلوب الزخارف وعناصرها يرجع إلى نفس 

الفترة التاريخية ولا يستبعد استقدامه من الأندلس 00 
(49) تاج عمود من الطراز الأندلسي يوجد جاليا بالقرويين (عن جامع 

القرويين للتازي ج 1) عا كامابو معام ا مق وواللا ااال مه اقح الوا 90 
(50) تاج عمود أموي يوجد حاليا بالقرويين (عن جامع القرويين 

للتازي - 1( امود م ف لبا ااا ا اسم الما 441 :90 
(51) مواد وأسلوب بناء سور اكور عدن تأسيس المرابطين مراكش 98 
(52) مواد وأسلوب بناء باب المرابطين بمدينة مراكش عند اميا 9 
(53) مدينة زرهون قاعدة المولى إدريس الأكبر (رضي الله عنه) بالمغرب قبل 

اختطاط مدينة فاس م ا ححا تسو مقس او ني 10111 
(54) موقع مدينة فاس وتخطيطها مك كو ان الفا ولح الا ب مو ع امم 1037 
(55) تخطيط أسوار مدينة فاس وتظهر داخله أهم المعالم الاسلامية 0 103 
(56) موقع مدينة تلمسان (جوهرة المغرب الأوسط) 101 
(57) تخطيط مدينة تلمسان المعاصرة وأهم معالمها لشاف ان ال 107 
(58) تخطيط رباط سوسة (القرن الثالث ال هجري) ف ل ول وطق و 12071 
(59) تخطيط جزء من تحصينات قلعة تاسغيموت 7ب 1 1 000 
(60) منظر لبقايا معمارية من قلعة تاسغيموت و ا و 12 
(61) جانب من بقايا معمارية من قلعة تاسغيموت م و د 3 1/2 
(62) تخطيط القرويين الأولى أيام الأشراف الأدارسة 1 
(63) تخطيط بلاط المحراب من عصر الأدارسة يوضح الزيادة ومدى عمق 

بيت الصلاة أيام المرابطين ا 131 
(64) هيئة صومعة مربعة التخطيط نراه في جامع القيروان ام ل 1311 
(65) هيئة صومعة مربعة التخطيط زخرفت واجهاتها بعقود متقاطعة 1 
(66) صومعة جامع القرويين مربعة الشكل عاطلة من الزخرفة الخارجية 131 
(67) عمارة القسم المتبقي من صومعة قلعة بني حماد ا 150 
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ر6) تخطيط جامع القرويين بعد الزيادة المرابطية التي استقر عليها المسجد 


إلى اليوم و ا ع ل جا قي بط نه ممص ورت معام ل 17ل يق وي 02 مو لو 

(69) صحن جامع القرويين في حالته الراهنة وقد كان بدون خصة وقبة 

أيام المرابطين الماح و تفاع باه سابد اواو و ادعوم م 111 ل 
(70( باب الخلفاء بجامع القرويين الذي صنع أيام المرابطين ملبسا بالصفر 

وحمل تاريخ جه سنة 531 ه (عن جامع القرويين للتازي) 2011 
(71) التغطية المعمارية لاسقف جامع القرويين وتظهر واجهة بيت الصلاة 

المطلة على الصحن وموضع العنزة لوطا و م ا 
02( تخطيط المسجد الاعظم الذي شيده المرابطون بجرائر بني مرغنة 

بالمغرب الاوسط الع الاو سوسا طا نياك اج ناك ا اوط ا م م ل 
(73) عمارة وعقود اسكوب بيت الصلاة بالمسجد الأعظم الذي شيده 

المرابطون مجزائر بني مزغنة 11 1 10101 
(74) منظر عام من الجو لضاحية ندرومة بنواحي تلمسان 100 
(75) صحن المسجد الأعظم الذي شيده المرابطون بتلمسان 11000 
(76) تخطيط المسجد الأعظم المرابطي بتلمسان 00 
(77) عقود اسطوانة المحراب داخل بيت الصلاة بالمسجد الأعظم بتلمسان 5*5 
(78) قبة اسطوانة المحراب بالمسجد الأعظم بتلمسان ويظهر تصممم هيكلها 

على هيئة ضلوع هندسية مع تفصيل عمارتها الخارجية ا 
(79) منظر عام لعمارة قبة الباروديين المرابطية بمراكش اسح او ل 
(80) تفصيل العمارة الخارجية لقبة الباروديين بمراكش 070008ظط1 
(81) تفصيل التغطية المعمارية ومرحلة الانتقال من الداخل بقبة الباروديين 

وتصنائفن_ الزكاوف: المفعارية: فصيو" اكر اطي 0 
(82) تفاصيل غطاء القبة المعمارية ومراحل الانتقال والزخارف المعمارية 

المرابطية بقبة الباروديين بمراكش مسح ما ف م م لا رفع وج ل أو أل لمزم لوأ العامة 
(83) الأكتاف الحاملة للعقود المفصصة داخل بيت الصلاة بالمسجد الأعظم 

بتلمسان لتخظ ف نسي اط انان مساوم 
(84) عقود محراب المسجد الأعظم المرابطي بتلمسان والاطار المحيط به 

وأنواع العقود المفصصة 00 اا 2 


(85 ) محراب جامع القرويين المرابطي ويحف بأحد جانبية فتحة غرفة الإمام 
وبالآخر فتحة غرفة المنبر ويظهر عقد فتحة امحراب والمستطيل المحيط به .. 
(86 ) مقرنص عبارة عن كوة مغطاة بنصف قوقعة إشعاعية من فن سدراتة 


المندثر بالمغرب الاوسط موقط ا مامت قط او لوط ام اع واوا امن ها امام ل اوه أ لايد 
2879 قش الضنات جامع قرطبة بقبة جانبية من عصر الحكم الاموي .... 


لوععريمثم وو 


(88 ) عناصر متنوعة من هندسة الدلايات التي عرفها الفن الاسلامي والتي 


ميزت العقد المغربي المعروف باسم (الرخوي - 110 18880قه.)؛ 
وهو غامض الأصل ويحتمل ظهوره أولا بقلعة بني حهاد 1 
(89 ) تفاصيل ومقرنصات وتغطية قبة المسجد الأعظم المرابطي بتلمسان 
وهندسة القبة العليا القائمة على تقاطع الضلوع م 
(2)90 تفاصيل المقرنصات المركبة في مراحل الانتقال المعمارية بعمارة 
القرويين المرابطية أ مخ الما لم العو الوا ارا و ا 


(91 ) المقرنصات عنصر معماري وزخرفي في نفس الوقت بجامع القرويين 0 


(92 ) مقرنصات معمارية وزخرفية بعمارة المرابطين بجامع القرويين 0 
"١939‏ )2 0 معمارية وز خرف 00 المرابطين 0 الراك 1 


ارقت ل ميكل القبة الداخلي بأكمله ل مقر نصات متكاتفة .. 5 


959 )2 تفصيل من القبة السابقة حيث نقش أسم (المعلم) البناء الفنان الذي شيدها .. 
(96 ) مقرنصات بسقف المقصورة الملكية في بالرم المشهورة باسم (كابلا 


بالاتينا) بصقلية نا ا ا و اوه ع و تح ل مه 


ثمموووزممثة 


2١97‏ تفاصيل الزخارف المعمارية بالجص والزجاج الملون الملبس بفراغات 


العقود بقبة المسجد الأعظم الذي شيده المرابطون بتلمسان 0 


2)١98(‏ مال الوه در التعباني (الملفو ف ا 7 نشاهده (ه) 


0 ثم ©) في المسجد الأعظم المرابطي سان يرا © في 


باب الرواح برباط الفتتح هن عصر الموحدين جد لوه اموا مي له 
(2)"99 4 منبر المسجد الجامع بالقيروان 3 مد مق عم مدا واو لبقام قا ملف 0 170 با 


2"99١‏ رب تفصيل زخارف إحدى حشوات منبر المسجد الجامع بالقيروان 


الذي أثرت زخارفه في صناعة منبر المرابطين بالجزائر 2000 
(100) الزخارف النباتية والزهرية المنقوشة في المنبر المرابطي بجامع توزر 
(101) فن الحفر المرابطي في الخشب 5 يبدو بمقصورة المسجد الأعظم 


1710 


يتلمسان وكوابيل (وعآمعده0) الأسقف بالمسجد المرابطي ام 17 


(102) فن الحفر في الخشب يظهر منبر المرابطين بجامع القرويين اا اما 2 1:88 
(103) عقد مدخل منير المرابطين بجامع القرويين ا قط 1 18900 
(104) تفاصيل من زخرفة الخشب في منبر المرابطين بجامع القرويين مد ا 190 
(105) زخارف نباتية محفورة في الحجر والحص» ونرى تماذج منها (إلى اليسار) 

من عهد المرابطين وأمثلة أخرى (إلى المين) من عصر الموحدين 1 
(106) أول عنصر معماري مما يعرف بالمقرنص ظهر في المغربين الأوسط 

والأقصى ا نراه بجامع تلمسان من عصر المرابطين 1 
(107) زخرفة النقط المتتابعة في الفن المغربي العربي القديم «البربري) ا 194 
(108) زخرفة الخيوط المتراصة في الفن المغربي العرلي القديم (البربري) ف لمع 0 194 
(109) زخعرفة التفوجات اللهرية في الفن المغربي العرلي القديم «البربري) 194 
(110) زخرفة الزجاج في الفن المغربي العربي القديم «البربري) ا ا ا :194 
(111) رسم السلسلة في الفن المغربي العرلي القديم «البربري) 1 5 19 
(112) شبكة المعينات في الفن المغربي العرلي القديم (البربري) لو د و5 19 
(113) أشكال المربعات المتتابعة القائمة على رؤوسها فن الفن المغرلي العربي 

القديم (البربري) اك او و لالخو الس اا لوا الات ا 1915 
(114) زخرفة التصبيع في الفن المغربي العربي القديم «البربري) وم لا 1957 
(115) رسم المعينات ذات الزوائد في الفن المغربي العربي القديم (البربري) 195 
(116) شكل الأقمار الزخرفية في الفن المغربي العرلي القديم (البربري) 157 
(117) الأقواس المضفرة في الفن المغربي العربي القديم (البربري) ا 197 
(118) شكل الشرفات المتتابعة في الفن المغربي العربي القديم (البربري) 197 
(119) العقود البسيطة غير المركبة في الفن المغربي العرلي القديم (البربري) ...... 197 


(120) دراسة مقارنة للأوراق النخيلية (641.8458) والزهيرات (مدممنء1©) 

(12-10-6-4-1 -13 -14 القيروان في الرخام) (رقم 

1 زخرفة مدهونة في الخشب بالقيروان) (2 - 3 - 8 - جص من 

قلعة بني حماد) (5 حفر في الحجر) (9 زخرفة مدهونة في الجص) عن 

العمارة الاسلامية لجورج مارسيه ا ا ا 1 198 
(121) زخارف محفورة في الجص من مدينة صبرة ترجع إلى العصر الفاطمي .. 198 
(122) زخارف نباتية .24 .32 .31 .1 .33 .0 .5 .2 .8 .ه) زخارف بعصابات 

الأعمدة من المهدية (زاوية عيساوة ./3 ..1 .85 .0) (قلعة بني حماد 8 

حشوة كانت ترتقي مدخل النارة) لم ا 198 


(123) دراسة نماذج العناصر الزهرية في الزخرفة الاسلامية من زخرفة الورقة 
النخيلية (241.5415) والزهيرات (61151010115) التي حللها جولفين 
(91ئ001 ..) ا ظهرت بكتابه المغرب الأوسط في عصر الزيريين 


شكل (123) صفحة 205 ا ا ا 2 199 
(124) زخارف نباتية بمسجد قرطبة الجامع من عصر الحكم ل ا 201 
(125) زخارف نباتية بقصر الجعفرية بسراقسطة (إلى اليسار) أوراق نخيلية 

وشوكة اليبودء (إلى المين) أوراق الأكائتس (شوكة اليبود) 20:1 


(126) أحد صناديق العاج الحفظ المقتنيات الثمينة) التي تعتبر من أشهر 

وأنفس التحف الأندلسية وتعكس أسلوب ومستوى فن الحفر والزخرفة 

في العاج بمختلف العناصر النباتية والحيوانية والنقوش الكتابية ا ا 2011 
(127) صندوق مستطيل غطاؤه على هيئة هرم ناقص صنع من العاج 

الآندلسي المزدان بزخارف نباتية وكتابية جلب من كتدرائية بلنسية 

وعرف بصندوق حلي الملكة بلانش وهو موّرخ بعام (1050-1049م) 


ومحفوظ حاليا بمتحف الآثار بمدريد 20 
(128) زخارف الجص في عقود المرابطين ببيت الصلاة ومحراب المسجد 

الأعظم بتلمسان 1 1 اا 00 
(129) زخارف محفورة بالرخام على جانبي محراب جامع قرطبة ل 2031 
(130) صنج عقود المحراب بزخارقها الجصية في واجهة محراب المسجد 

الأعظم المرابطي بتلمسان وماطم ا ا قم 871 رطم اتاو ل وح ماق الي ا لتو 204 
(131) نماذج من ورقة الاكانتس (شوكة اليهود) محفورة في الجص بجامع 

تلمسان المرابطي امكل موت كمه خاي مقع جه وااو باك جاو اقوط ون فوع و مر 02 205 


(132) عينات أخرى من ورقة الاكانتس (شوكة اليبود) محفورة مجامع توزر ... 205 
(133) الزخرفة المعمارية في احص سقف البللاط الأوسط بجامع القرويين 


من عصر المرابطين وم مل لاطو و كعامة نويا اسم او أده لاقي مقس وعم 42 0444م 44 206 
(134) زخرفة معمارية في ال+حص باسقف البلاط الاوسط بجامع القرويين من 
عصر المرابطين الح نه اموا الف جاخ بمو حامق مسوم مونو :206 


(135) باب قديم بسطح جامع القرويين نرى في بنيقاته مناطق زخرفية من 
تمانية أقواس تضم داخلها عبارات اسلامية» إلى الهين (لا اله الا اللم) وإلى 


اليسار (محمد رسول الله) 1[ 0 
(136) التقسيمات المندسية للمقرنصات المرابطية وتفصيل زخارفها النباتية 
والتركيبات الهندسية النجمية جامع المرويين مج ا تت ا ا ل قو 7 2017 


(137) تفصيل من مقرنصات جامع القرويين ونقوشها الكتابية المرابطية 209 
(138) اكول المورق من عصر المرابطين فوق أرضية من الزخارف النباتية يجامع 


القرويين نقشت جميعها في الجص» ونقرا هنالامن شر ما خلق ومن) 208 
(139) الخنط الكوفي من عصر المرابطين» نقش في الحص يجامع القرويين» 

ونقرأ هنا (شر غاسق إذا) و 201 
(140) الخط الكوفي من عصر المرابطين» نقش في الجص بجامع القرويين» 

ونقرأ هنا (وقب ومن شر النفاثئات) 0 00000 
(141) الخط الكوفي من عصر المرابطين» نقش في الجص بجامع القرويين» 

ونقرأ هنا (في العقد ومن شر) ا ا 203 


439 قن عضر المرابظين: رخارف الخض الهندسية وتقوشها العربية فى نوافة 
ترتقي محراب جامع القرويين (عن كتاب جامع القرويين للدكتور عبد 


المادي التازي) اذ[ ااا 
(143) تماذج من عملة المرابطين من بينها عملة عبد الله بن ياسين وأبي بكر 

ابن عمر ويوسف بن تاشفين والأميز عل بن يوسف وغيرهم م 5 211 
(144) تماذج من عملة المرابطين من بينها عملة تاشفين بن علي بن يوسف 

وغيره» ما صنع في مراكش ونول لمطة وعملة فضية ضربت بقرطبة 212 


وهي تحمل اسم الصانع وتاريخ الصنع سنة 531 هجرية (عن كتاب 


جامع القرويين) 0 ا ل 214 
(146) نقش مرابطي تأسسي بالخط النسخي بالمسجد الأعظم بتلمسان 

يحمل تاريخ 530 هجرية ومو ممه مم00 216 
(147) نقش مرابطي بالخط النسخي بالمسجد الاعظم بتلمسان ما سي ساف مام 211616 
(148) المميزات الزخرفية الجمالية بنقوش المرابطين بجامع القرويين بفاس نين 216 
(149) ثراء الخطوط المرابطية الكوفية 5 يبدو في النقوش الكوفية المورقة 

فوق أرضية نباتية بجامع القرويين بفاس سو م21 
(150) ثراء النقوش الكوفية المورقة فوق أرضية نباتية من عصر المرابطين 

تجامع القرويين لدي الوط خط تع لض عا و ا 21 
(151) مخطوط مغربي من عصر المرابطين لموطاً مالك بن أنس كتب للخزانة 

مشر المسلمين. عل درق بسع ون تافهن 21 
(152) نموذج من الخط الكوفي المرابطي بجامع تلمسان مؤّرخ عام (1136 م) :220 


(153) نموذج آخر من الكوفي المرابطي بمحراب المسجد الأعظم بتلمسان 5 
(154) خط كوفي مرابطي بالمسجد الأعظم بتلمسان عب ع ا 
(1559) خط كوني معاصر بجامع توزر للمقارنة فووةة ممم ف وو ةم م ونوويو ويم م مور وم مما انمتن 
(156) خط كوفي من جامع قصر الجعفرية بسراقسطة للمقارنة 95 ششظهظ2 
(2)157 نماذج من الخطوط الكوفية المرابطية بجامع المرويين و ل ا 
(158) نماذج أخرى من الخطوط الكوفية المرابطية من جامع القرويين ا 
(159) وهذه تماذج أخرى من الخط الكوفي المرابطي بجامع القرويين بفاس 00 
(160) نقش تاسيسي بالخط النسخي يجامع القرويين يتضمن اسم الصانع 
وتاريم تمام البناء سئة 531 هجرية ل 0 
(161) نقش تأسيسي مرابطي بجامع القرويين بالخط الكوفي يتضمن اسم 
القرويين) اماه تناد قي قي امف الما عفان لك بحل د لل م فق ار ل 184 6 واف أ على الوروك ا قلات وام ةج و 26 
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دليل الخرائط الملحقة 
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فالدايات 


الأشراف العلويونت 
من 1069 


بيان أفقي. ورأسي لدول وإمارات الغرب الإإسلامي© 
() - البيان بدون مقياس رسمء والدول لا تنش وتسقط في يوم وليلة وهو سبب تداخل تواريخ بداية ونهاية الدول. 
- قصر المستشرقون اصطلاح شمال إفريقيا على تونس والجزائر ومراكش لعزا عن مصر (وهي دولة شمال إفريقية 
جغرافياً) مركز ومحور تال المغرب العربي مع حضارة المشرق مهبط الوحي والموطن الأول للجنس العربي. 


2 
رجه ٠‏ زوم إشبيلية 
8 


4 


خريطة الغرب الاسلامي الأندلسي 


المشقدمة 


الحمد لله وحذة : 
دِإنَّ في ذَلِكَ لَذِكْرَى لِمَنْ كَانَ لَهُ قَلْبٌ أو أَلْقَى السّمْعٌ وَهُرَ شهيد» 


صدق الله العظيم 


وبعدء فقد أوضحت في مقدمة الجزء الأول من تاريخ العمارة الاسلامية والفنون 
العريقة فق الغراي الا فصن الهدف من وضع تلك الدراسات كا شرحت المهجية التي التزمتها 
في تلك الموسوعة» ثم قسمت طرز العمارة والفنون الاسلامية إلى أربعة طرز أسميت الأول 
منها بالطراز المغرني العربي القديم (طراز البربز)» وأطلقت على الطراز الثاني اسم الطراز المغربي 
الاسلامي المبكر الذي شثمل عصري الأدارسة والزناتيين وهما موضوع الجزء الأول» ثم الطراز 
الثالث وهو الطراز المغربي الأندلسي الذي يغطي تاريخ دولة المرابطين والموحدين وبني مرين» 
وهو موضوع الأجزاء الثاني والثالث والرابع» وأخيرا الطراز الرابع وهو طراز الأشراف 
السعديين والعلويين وهو موضوع الجزء الأخير. 


وقد زودت الجزء الأول بمدخل لدراسة الحضارة الاسلامية بالمغرب العرلي والأندلن 
ومقدمة جغرافية للمغرب الأقصى وفصل أول في النظريات العامة لدراسة الآثار. ثم خصصت 
الفصل الثاني لتحديد ينابيع وروافد الفن العربي الاسلامي والفصل الثالث لدور الاسلام العظعم 
وتاثيره على الفن الاسلامي منذ نشأته» وتناولت في الفصل الرابع نشأة وتطور الفن العربي 
الاسلامي وظهور الطرز والمدارس وحددت فيه معالم كل من الطرازين الأموي والعباسي. 

وابتداء من الفصل الخامس قمنا بدراسة الفن العربي القديم بالمغرب (الفن البربري) 
وشرحت عناصره ومقوماته ومصادره قبل أن أتناول في الفصل السادس دراسة العمارة في 
الطراز المغربي الاسلامي المبكر الذي كان سائدا أيام الأدارسة والزناتيين» ما خحصصت الفصل 
الو الفنون التطبيقية في ذلك العصر الذي يمثل الطراز الثاني في تاريخ العمارة والفنون 


لذ . 


وهذا هو الجزء الثاني من تاريخ العمارة الاسلامية والفنون التطبيقية بالمغرب الأقصىء 
وهو موضوع دراسة الطراز الثالت من طرز العمارة والفن في هذه البلاد» ونعني به الطراز 
المغرلي الاتدلصي: 

وكنت قد أوضحت بادىء ذي بدء عقدمة كتابي تاريخ شالة الاسلامية خخطاً استخدام 
المستشرقين ومن نحا نحوهم من العرب في تسمية هذا الطراز بمصطلح الفن الأندلسي المغربي 
عنال7/1311165 - ممقم5ل 2ه[ وشاطرني الراي الاستاذ الرئيس محمد الفاسي» » ولعل هنر ي 
تيراس عميد هؤلاء المستشرقين المدخصصين في عمارة وفنون المخرب الاسلامية كان قائد تلك 
المجموعة وأكثرها تعصبا وإصرارا على إرجاع كل أثر معماري أو عنصر مغربي إلى التاثيرات 
الأندلسية ذات الأصل البيزنطي. 


لقد دافعت قدر الطاقة لارجاع الحق إلى نصابه بتعرية أسطورة وصاية الأندلس الفنية 
على المغرب وقدمت المبررات التاريخية لتدعيم فكرتي بأن الأندلس كانت منذ عرفها المسلمون 
بنتا للمغرب الذي أدخل إليها الاسلام منذ نهاية القرن الأول للهجرة ثم ضم الرجل المريض 
إلى حضانته بحكمه الفعلي أيام المرابطين والموحدين» ؟ كانت الأندلس تحت وصاية المغرب 
الذي سيطر على مقاليد الأمور فيها أيام المرينيين. 


وإذا ما كان الاتفاق سائدا بين مؤرخي الفنون الاسلامية على أن طرازا جديدا قد 
ولد في العدوتين ن المغرب والأندلس ابتداء من عصر المرابطين وضم يوسف بن تاشفين لأرض 
العدوة حتى نباية القرن التاسع وسقوط آخخر دولة للاسلام في غرناطة أواخر عصر الدولة 
المريئنية خلال العهود التي عرفت سيادة المغرب على العدوتين» فلم يبق هناك شك في خحطاً 
تعصب المستشرقين لأوروبيتهم. ٠‏ 
ذلك أنه فضلا عن السيادة السياسية والحربية» فقد كانت العوامل المؤثرة في فنون 
الغدوتين: قبل الأسلام عي تفش الغوامل الفنية التاريخية تقريبا. وفي عصر الخلافة المركرية 
بلامشىق وبغداد أيام سيادة الفن الخلاني الأموي والعياسبي في جموع بقاع الاسلام كانت 
التأثيرات الاسلامية الشرقية لا تمر عن غير طريق مصر وافريقية إلى كل من القطرين المغرب 


ثم الأندلس» بل ان المغرب كان أكثر صلة وأيسر طريقا إلى الشرق» وعن طريقه كانت تصل . 
التأثيرات: إلى' الأندلس سلما وعريا. 


ولعله من المدهش حقا أن يغفل موّرخو الفنون دور المرابطين الذين ضموا الأندلس 
إلى المغرب بعد أن يمموا شطر افريقية وأتاحوا الفرصة للتأئيرات الشرقية أن تزحف غرياء 


ومن بعدهم دور الموحدين الحاسم الذي القى دروسا جديدة على رجال الفن الأندلسي عن 
طريق فنون بني زيري وبني حماد المستوحاة من الفن الفاطمي الشرقي بامتداد امبراطورية 
اموحدين وسلطانهم الفعلي بين تونس (افريقية) شرقا والأندلس شمالا. 

لقد أوضحت أبحائيُ السابقة بكتابي دراسات جديدة في الفنون الاسلامية والنقوش 
العربية الأصل المغربي الصمم لعناصر معمارية وزخرفية كان مستقرا في الأذهان أمها عناصر 
أندلسية. 

ولعل ذلك كله يقنعنا اليوم بأن الآثار المعمارية والفنية المتبقية لنا من العصر التاريخي 
الذي يبدأ بالمرابطين وينتهي بالمرينيين تمثل طرازا فنيا يتميز بخصائص معينة عن الفنون الاسلامية 
السابقة بكل من العدوتين» ونعني بها فنون الطراز الاندلسي باسبانيا وفنون الطراز الأسلامي 
المبكر بالمغرب» يستحق أن يحتل في تاريخ الفنون اسم الطراز المغربي الاندلسي وليس الاندلسي 
المغربي 5 يدعون. 


وهذا الطراز المغربي الأندلسي هو موضوع الأجزاء الثاني والثالث والرابع» وهذا هو 
الجرء الثاني الذي يشتمل على سبعة فصول يستهلها مدخل تاريخي لعصر المرابطين القيت فيه 
نظرة على حالة العالمين الاسلامي والمسيحي شرقا وغربا وقت انبعاث المرابطين ثم ظهور دولتهم 
وأصلهم وأهمية دولتهم ثم فصل للتعريف بالحدود التاريخية والمساحة الجغرافية التي شملها ذلك 
الطراز واتجاهاته الجديدة المشتركة مع تبيان دور المغرب الحضاري في الأندلس وفضل المرابطين 
على الفن وأصول ذلك الطراز في عصر الموحدين وانجاز المرينيين الحضاري. 

ثم تناولت ابتداء من الفصل الثالث العمارة الاسلامية في عصر المرابطين الذي يمثل 
الحلقة الأول في الطراز المغربي الأندلسي مبتدئا بشرح فلسفة المرابطين التي انعكست على 
منشاتهم المعمارية» وقسمت العمارة الاسلامية بالفصول الرابع والخامس والسادس إلى أنواعها 
الرئيسية وهي العمارة الحربية والدينية ثم المدنية» وسوف يستمر ذلك التقسيم بقية فصول 
الأجزاء التالية من تاريخ العمارة الاسلامية والفنون التطبيقية مسبقين العمارة الحربية أحيانا 
لغلبة روح الجهاد على دول المغرب إبان تلك العهود» وقد اختعمت الفصل السادس 
باستخلاص أهم مميزات العمارة الاسلامية المغربية في عهد المرابطين. 


ويعتبر الفصل السابع استكمالا لدراسة عصر المرابطين حيث درسنا الفنون التطبيقية 
على مختلف المواد من اخشب وحجر وجص وعملة ومعادن ونسيج وفخار مع دراسة للنقوش 
والكتابات وخاتمة من الشعر العربي الذي تناول آثار المرابطين المعمارية والفنية. 


وانني لعلى يقين والله المستعان, أن الأخ المسلم أينها كان موقعه من المشرق الأقصى, 
والأخ العربي على ضفاف النيل والفرات وشواطىء المتوسط الشرقية والخليج العرني» سوف 
يجد بين يديه وأمام ناظريه» صفحة مشرقة لرسالة الحضارة والسلام» وصورة مشرفة لنخوة 
العروبة وعزة الاسلام» وقلعة حصينة لروعة الجهاد وأرومة الحضارة العربية الاسلامية ‏ 
الجناح الغربي لأمة العروبة والاسلام الذي ينتصف به العالم المعمورء وليذكر قوله تعالى : 

« الله يَصْطَفِي مِنَ المَلابِكَةِ رُسْلاً وَمِنَ النّاسِء إن الله سَّمِيعٌ يَصِيرٌ © 


صدق الله العظيم 
سس يم 7 
لسر رحا مان اسوكيل 


تاريخ العمارة الاسلامية والفنون التطبيقية 


الطراز المغربي الأندلسي 


الطور الأول 


الفصل الأول 
مدخل تاريخي 
أبحاث هذا الفصل : 


أولا : - حالة العالم الاسلامي شرقا والمسيحي غربا وقت انبعاث دولة المرابطين 
ثانيا : - أصل المرابطين وموطنهم والأسماء التي عرفوا بها. 

ثالنا :-- ظهور دولة المرابطين. 

رابعا :- رقعة مملكة الاسلام (الغربية) في عصر المرابطين. 

خامسا : - أهمية دولة المرابطين. 


الفصل الأول 


أولا : حالة العالم الاسلامي شرقا والمسيحي غربا وقت انبثاق دولة المرابطين : 

شهد القرن الخامس الهجري بالمشرق الاسلامي والغرب المسيحي أوضاعا : سياسية لا 
تجتلف كثيرا فيما بينها فقد واصلت ظاهرة انفصال الأطراف عن جسم الدولة الاسلامية 
الكبرى مسيرتها التي بدأت منذ القرن الثاني(»: لقد اتسع نفوذ السلاجقة واستولوا على 
العراق» وغدت مصر قاعدة مستقلة للخلافة الفاطمية» وشق بنو زيري عصى الطاعة على 
أسيادهم العبيديين الذين كانوا قد خلفوا صنهاجة من ورائهم ردءاً هم بعد هجرتهم إلى مصر 
ونا سن مدينة القاهرة. 

إستولى النورمانديون على المهدية©» وزويلة سنة 476 للهجرة واقتطعوها من سلطان 
صنهاجة ثم عادوا إليها سنئة 517 واحتلوا المهدية سنة 544 إلى أن طردهم منها الموحدون 
سئة 555 للهجرة0©. 

الامارات الصليبية بالشام بدأ تأسيسها باستيلاء النصارى على أنطاكية سئة 491 وبيت 
المقدس سنة 489. وكانت حروب الردة المسيحية بالأندلس تشهد فترة انتعاش كبير بانحلال 
سياسة المسلمين وتخاذل أمرائهم إبان العصر الذي أطلق عليه اسم (عصر ملوك الطوائف) 
لقد كانوا شر سلف لملوك الأمويين الغربيين وأتباعهم المجاهدين اتباع الحاجب المنصور 0 
أبي عامر الذين عاشوا فوق صهوة الجياد يذبون عن مملكة الاسلام وماضي المسلمين 
وحضارتهم الزاهرة بشبه الجزيرة الايبيرية. 


(1) تفاصيل حالة التقسم والانقسام السياسبي بالشمال الافريقي والأندلس بالمسالك والممالك للاصطخري المؤرخ المعاصر 
المتوق في النصف الأول من القرن الرابع» طبع القاهرة 1961 ص 37/36 ديار المغرب. 

(2) مهدية افريقية أسسها العبيديون قبل ارتحالهم إلى مصرء خلاف مهدية المغرب الأقصى التي أسسها الموحدون كنواة 
لرباط الفتح. وخلاف مهدية المغرب الأقصى التي استرجعها إسماعيل العلوي. عن مهدية افريقية راجع المسالك والممالك 
للاصطخرى ص 33 والعمارة الاسلامية المبكرة بالانجليزية لكريسويل وورقات لحسن حسني عيد الوهاب مؤرخ 
تونس المعاصر. 

(3) دكتور ابراهيم حركات : المغرب عبر التاريخ 163/1. 


كانت أوربا المسيحية ترزح تحت نير حكم الاقطاغ واستبداد الجهل وقهر الفقر 
واستغلال رجال الدين لجهل شعوبهم والدفع بهم تباعا إلى ما أسموه بالحروب الدينية المقدسة 
في المغرب والمشرق على السواء. 

في تلك الظروف وهذه الملابسات» لم يتنبه المسلمون شرقا وغربا لخطورة الحال 
وضرورة الاتحاد للدفاع عن كيان الاسلام وصيانة مكتسباته والذوذ عن أراضيه. وبدل الاتحاد 
بدأ التنافر الذي بلغ مداه عندما استغل الافرنج استدعاء المسلمين لحم في نزاع شاور 
وضرغام”") عل كرسي الخلافة الفاطمية والتربع على سلطان مصر. وفي نفس الوقت يشهد 
التاريخ تحالف بعض آمراء الاندلس مع خصوم الاسلام من النصارى ضد جيرائهم المسلمين 
وبالجملة فقد كان الصراع على أشده بين الشرق والغرب أي بين الاسلام والمسيحية. 

في ذلك الغسق الذي أضحى ظلاما انبئق نور المرابطين ولاح الأمل ييزغ في أقصى 
جنوب المغرب الاقصى فيما وراء جبال درن» وما هي الا محة عين حتى ولدت دولة اسلامية 
موحدة عملاقة وحدت المغرب وأعادت إلى جناح الاسلام الغرني أرضه الضائعة وملكه 
السليب يشبه الجزيرة الايبيرية. 


كان الغرب الاسلامي الافريقي (أشكال 1 - 3) موطن الرجاءء وقد مر في المغرب 
الأقصى بدور النشوء الاسلامي العربي منذ الفتح الأول للاسلام أيام الأشراف الأدارسة ومن 
بعدهم الزناتيين ليعرف المغرب الأقصى دور التكامل والوحدة© وطنيا واقليميا وإسلامياء 
بن تم للاسلام توحيد المغرب الأقصى في وحدة كاملة متكاملة نبائيا مالا وجنوبا لأول مرة» 
وإقليميا بفضل دور المرابطين في توحيد الشمال الافريقي» وإسلاميا بإعادة الأراضي المنتزعة 
من مملكة الاسلام بالأندلس إلى حظيرة الأم الاسلامية الكبرى. ولا شك في أن تلك الأحداث 
التي يديرها ويوجهها المرابطون لم تكن دون احتكاك في الفكر وتلاقح في الثقافة والانتاج 
الفني من صنائع وفنون ومنتجات وبنايات. 


(1) وزبر وحاجب إبان الصراع على الدولة المحتضرة. 1 

(2) عرض جيد وممتع لعصر النشوء الاسلامي ثم عصر التكامل بالمغرب بمقال الوزير الأديب البحاثة الأستاذ محمد العرني 
الخطاني. محلة المناهل الرباط 18 عدد يوليو 1980 ص 111/78 بعتوان (المغرب ومكانه من العالم الاسلامي) خاصة 
ص 91 وما بعدها + 99 وما يعدها. 


شكل (3) : المغرب العرني طبيعيا 


ثانيا : أصل المرابطين وموطهم والأسماء التي عرفوا بها : 

ظهر الاسلام بين الملشمين لعهد المائة الثالغة بموطنهم الأصلي من الصحراء والرمال الجنوبية 
بين بلاد البربر وبلاد السودان وهم من لمتونة إحدى قبائل صنهاجة"» وكانت صنهاجة من 
أشهر وأهم قبائل البربر من البرانس © بالمغرب العربي وها دولتان عظيمتان إحداهما دولة بني 
زيري بن مناد الصنهاجيين بافريقية ورثوا ملكها من يد الشيعة العبيديين» والأخرى دولة 
الملثمين بالمغربين الأقصى والاوسط وقاعدتها مراكش©. 

إستقرت فروع كثيرة من صنهاجة بالمغربين الأوسط والأقصى واستوطن بعضها الأطلس 
المتوسط وساحل الأطلسي : ضربت صناجة في الصحراء الكبرى حتى نهر النيجر ونمر 
السنغال حيث أقام الملشمون رباطهم»: وقد نقل الدكتور حركات عن هنري تيراس أن 
صنهاجة كانت تضرب في سهول الشمال الافريقي قبل القرن الثالث الميلادي تم تحولت بعض 
قبائلها نحو الصحراء الكبرى بعد أن شاع استخدام الجمل على يد الرومان وساعدهم على 
تحمل صعوبات الطبيعة والبيئة الصحراوية» وهكذا كان اندقاع الملثمين نحو الشمال رجوعا 
إلى مساقط رؤوس أجدادهم والقيام بمهمتهم الدينية» فمنذ ظهور دولة المرابطين كانت قبائل 
الملثمين تمتد في جنوب المغرب إلى ناحية سجلماسة ثم تنحدر إلى نهر النيجر والسنغال. 

لقد تكونت نواة دولة المرابطين في مدرسة ‏ أجلوا ‏ التي أسسها بالقرب من مدينة 
أغمات جنوب المغرب الفقيه وجاج بن زلو تلميذ العالم المغربي الشهير أي عمران الفاسي 
وأسند أمر التدريس بها إلى تلميذه الزاهد عبد الله بن ياسين الذي أسس فيما بعد رباطا بمكان 
عند مصب نهر السنغال حيث توافد عليه الناس وقدمته القبائل لحمل لواء الدعوة والاصلاح 
تحت القيادة السياسية والعسكرية لأبي زكريا إبراههم الكدالي. 


(1) تاريخ شالة الاسلامية الفصل 6 ص 230 وما بعدها والمصادر التي أشرت إليبا وشكل 21 ص 232. 

(2) من أهم المراجع المعاصرة «قبائل المغرب ج 1) لمؤرخ المملكة المغربية العلامة الأستاذ عبد الوهاب بن منصور : البربر 
ص 261» معتى الكلمة ص 262» أصول البربر ومناقشة آراء النسابين ص 265» الخلاصة وتقد اراء ابن خلدون 
ص 277»: ص 328 وما بعدها شعب صنهاجة وأصل الكلمة (صناك) بالصاد المشم زايا والكاف القريب من الجم 
(زناك) فلما عربه العرب زادوا الهاء الوسطى فصار (صنباج) ثم أضافوا هاء الجمع» ص 329 أهم قبائل صنهاجة 
وبطونهاء وعن قبائل البربر وموطنها بشمال افريقيا والأندلس إلى النصف الأول من القرن 4 ه راجع المسالك والممالكا 
للاصطخرى ص 36. 

(3) كتابنا تاريخ شالة الاسلامية ص 218. 

(4) المغرب عبر التاريخ 164/1. 

(5) مقال الأستاذ الخطالي بالمناهل ص 100» و كتابنا تاريخ شالة الاسلامية ص 231» والاستقصا 12/2» وروض القرطاس 
نشر الفيلاللي 3/2 + 8. والمغرب الكبير للدكتور سيد سالم 690 وعن عبد الله بن ياسين وتاريخه من الأصول والمصادر 
كتابنا أصحاب الميمنة نشر دار الكتاب الدارالبيضاء 60/55. 


ل ا 
لنونة كثرت في بلاد الصحراء. لا يعرفون حرثا ولا ثمراء إغا أموالهم الأنعام وأقواتهم لحومها 
وألبامها وكانوا على السنة والجماعة يجاهدون السودان2©. 

وقيل هم الملشمون لأنهم يتلشمون ولا يكشفون وجوههم أصلاء قال ابن خلكان بأعهم 
توارثوا سنة اللثام خلفا عن سلف وأن حمير كانت تتلثم لشدة الحر والبرد فعله الخواص وانتقل 
إلى العوام””. 

لقد مرت بنا للآن أسماء : لمتونة وصنهاجة والملثمون» ويغلب اسم «لمرابطون) على 
هذه الدولة منذ أسس عبد الله بن ياسين رباطه بجزيرة تقع في السنغال الأدنى0©» وواضح 
أن لفظ الرباط من المرابطة وهي ربط بخيل المرابطين أي الجاهدين م يدل على ذلك قوله 
تعالى : ِوَأَعِدُوا لَّهُمْ ما اسْتَطَعْتُمْ مِنْ فَوَةٍ وَمِنْ رِبَاطٍ الكيْل...4 فكان لفظ 9 أصلا 
يطلق على مكان تجمع ورباط الخيل لمدافعة العدو ©«إوَاصبروا وَصَابروا وَرَابِطُوا4 ثم 
المرابط كل من يلازم الجهاد حريا أو عبادة وأصبح الرباط مؤؤسسة للجهاد الحربي 0 
فمن لم يستطع الجهاد حربيا ينقطع للعبادة متوجها إلى الله لنصرة دينه الحنيف وتابيد المجاهدين. 


(1) القسم الثالث نشر إبراهم الكتاني ص 225. 

(2) كتابنا تاريخ شالة الاسلامي 231 والاستقصا 3/2 والروايات الأخرى ص 4 وعن أسباب استعمال اللثام أنظر المغرب 
عبر التارخ 165/1 - 166. 

(3) المغرب الكبير للسيد سالم ص 694. 
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ثالثا : ظهور دولة المرابطين : 

مر بنا تخبر عبد الله بن ياسين مهدي المرابطين وزعمم حركتهم الاصلاحية تحت القيادة 
السياسية والعسكرية لابي زكرياء بن ابراههم الكدالي ونبا تاسيس الرباط الشهير تاريخيا عنر 

فبعد أن تزايد أقباع عبد الله بن ياسين اتجه لنشر الدعوة ثمالا ليضع حدا للمظالم 
والقضاء على بقية العقائد الفاسدة فاستقامت ل 0 ورجاها على ادام 1ت 


من جور أمرائها من مغراوة الع طل اطافة حر سنة 447 4 ه (1055 م) م أخضع 
إقلم سوس وعبر الأطلس الكبير إلى السهول الشمالية وفتئح أغمات سئة 449 م 
(1057 م )!2 وسمع بحال برغواطة وضلالهم بساحل بلاد تامسنا والأمير على برغواطة 
يومكذ أبوحفص بن عبد الله... بن طريف البرغواطي فاتجه إليهم وكانت بينهم حروب عظيمة 
وملاحم شديدة استشهد فيها خلق كثير ومن بينهم عبد الله بن ياسين نفسه سنة إحدى 
وخمسين وأربعمائة©© ودفن بموقع يقال له كريفلا بتامسنا؟ (شكل 4). 

كانت إمارة المرابطين في تلك الأثناء للأمير ألي بكر بن عمر من قبيلة لتونة والقيادة 
العامة للجيش بيد ابن عمه القائد الذائع الصوت يوسف بن تاشفين» الذي أصبح ملكا فيما 
بعد» بعد أن رجع الأمير أبو بكر سنة 452 ه (1060 م) لتهدين فتنة حدثت بالصحراء©) 


مخلفا وراءه ابن عمه يوسف بن تاشفين بأأغمات50. 


(2) كتابنا تاريخ شالة الاسلامية 234/233» وعن استشهاد عبد الله ابن ياسين القرطاس 211/2 والقسم الثالث من أعمال 
الأعلام 230: والاستقصا 217/2 وعن أصله وتكوينه راجع المغرب عبر التاريخ 169/1. 

(3) عن ظهور المرابطين وقيام دولتهم : القرطاس نفس الطبعة 3/2 + 11» وتاريم البربر لابن خلدون طبع بيروت الكتاب 
رقم 27» وأعمال الأعلام القسم الثالث 227» والاستقصا 12/2 وما بعدهاء المغرب الكبير للسيد سالم 696» والمغرب 
عبر التاريخ 164/1 عن نشأة الدولة وأسباب تأسيسها حسن محمود قيام دولة المرابطين» وعن شخصية عبد الله ابن 
ياسين راجع كتابنا أصحاب الميمنة ص 57» وعن أولية أمر المرابطين أنظر المعجب للمراكشي طبع القاهرة 6949 
ص 20. 

(4) بقي أبو بكر بالصحراء حتى وفاته 480 ه (1087 م) قبائل المغرب 123/1 - 124. 

(5) عن ابن تاشفين : المغرب الكبير 699 وقبائل المغرب 125/1 والاستقصا 61/2 وأعمال الأعلام القسم الثالث 
22/3 والقسم الثاني نشر بروفنسال باسم تاريخ إسبانيا المسلمة؛ ملوك الطوائف ص 144 المعتمد بن عباد 157 
اسسنجاده بالمرابطين 245 تصيير الأندلس إلى ملوك لمتونة المدعويين بالمرابطين 241 ودولة الأمير يوسف بن تاشفين 
بالأندلس 246» دولة الأمير علي بن يوسف 247. تاشفين بن علي ص 247. 
وعن يوسف بن تاشفين حياته في ضوء النصوص التاريخية أنظر كتابنا أصحاب الميمنة 62 - 68 وانظر المغرب عير 
التاريخ 172/1 - 177 وراجع روض القرطاس نشر الفيلالي 35/2. 


رابعا :رقعة مملكة الاسلام في عصر المرابطين : 

يبدأ بعهد يوسف بن تاشفين (453 - 500) دور العظمة الحقيقي في تاريخ الدولة 
المرابطية ففي عهده اختطت مدينة مراكش سنة 454 ه (1062 4 كعاصمة لمملكة 
المرابطين وتم فتحج فاس الأول ثم الأخير سئة 462 ه (1070 3 وأخضع طنجة وسبتة 
نة 470 ه (1078 م) وأرسل قواته شرقا ففتحت المغرب الأوسط واستولى يوسف ابن 
تاشفين على تلمسان» وعندما امتضرخه مسلمو الأندلس جازت قواته إلى بر العدوة وكان 
انتصاره الاسلامي الكبير الذي هز الغرب المسيحي وأحدث به رجة كبرى على إثر هزيمة 
النصارى في موقعة الزلاقة سنة 479 ه (1086 م) قرب بطليوس© "م جاز يوسف ابن 
تاشفين إلى بر العدوة الاندلسية بعد ذلك لاضلاح حال ملوك الطوائف والذود عنهم ثم حسم 
الداء وبتر العضو المريض فيما وراء المضيق بضم الاندلس إلى المغرب لضمان حمايته العسكرية 
والسياسية والابقاء على سلامة المسلمين بشبه الجزيرة الايبيرية من طعن جيوش النصارى 
وتخاذل أمراء المسلمين. 

يقول مؤرخ المملكة المغربية المعاصر الأستاذ عبد الوهاب بن منصور أن البطل امغربي 
يوسف بن تاشفين ما كاد يموت سنة 500 ه (1107 م) حتى كانت أحكام المرابطين سارية 
من وسط السودان إلى وسط الأندلس ومن جزائر بني مزغنة إلى المحيط الأطلسي©. 


(1) فتح فاس بروض القرطاس 43/2 - 44 والاستقصا 25/2 وكتابنا تاريخ شالة الاسلامية 241 - 245 ففي سنة 
2 ه سقطت فاس في يد المرابطين بصفة نهائية وتم تخريب شالة وزوال مملكتهاء وعن فتح فاس ووضعها تحت 
حكم المرابطين : بحث الأستاذ محمد بن تاويت (سبتة الأسيرة) مجلة البحث العلمي رقم 25 عدد يونيو 1976 الرباطء 
الفصل الثالث من البحث ص 132. 

(2) قبائل المغرب 124/1 - 125» وعن الزلاقة أعمال الأعلام القسم الثالث 1 25 وبالقرطاس ج 2 : استنجاد المعتمد 
وجواز ابن تاشفين برسم الجهاد وموقعة الزلاقة ص 47 - 53»؛ والاستقصا الغزوة الكبرى بالزلاقة 30/2» وعن 
الزلاقة أنظر المعجب للمراكشي ص 130 - 135. 

(3) قبائل المغرب 124/1 - 125 وكتابنا أصحاب الميمنة : أمير المسلمين يوسف بن تاشفين صانع نصر للاسلام بالأتدلس 
ص 63 وما بعدها وعن الزلاقة ص 66. 


خامسا : أهمية دول المرابطين : 


بقيام دولة المرابطين (شكل 5) انتقل المغرب الأقصى إلى طور تاريخي جديد يستمر 
طوال عصر المرابطين والموحدين يمكن أن نسميه بعصر التكامل والوحدة» ذلك العصر الذي 
سي مرحلة النشوء الاسلامي العرلي التي عرفها المغرب سنوات الفتح الاسلامي وطوال حكم 
الأشراف الأدارسة أصحاب الطبقة الأول 

وهكذا كان (أثر المرابطين في الحياة السياسية والاجتاعية عظيما فهم الذين انشاو 1 
بالمغرب الأقصى» على أنقاض الامارات الزناتية الصغيرة المتنازعة0©: مملكة قوية جمعت شمل 
أهله ووحدت كلمتهم» فاستطاعوا في فترة قصيرة أن يبسطوا السلطة والنظام في جزء من 
المغرب الأوسط ويصدوا غارات النصارى على بلاد المسلمين بالأندلس» ويقضوا على فوضى 

ولا شك في أن تلك الحقائق تعنينا عند دراسة الحضارة المعمارية والفنون (فلقد كان 
لذلك التوحيد فائدته في زيادة اتمازج والتعارف والتبادل بين سكان هذه المملكة الفسيحة 
كا كانت له فائدة في انتشار الثقافة العربية وازدهار الحضارة الاسلامية)0©. 


لقد تم للمرابطين تطهير المغرب تطهيرا نبائيا من بدعة برغواطة الكفار وتحقيق وحدة 
المغرب الأقصى لأول مرة بعد انقسام مملكة الأدارسة صدر امامة المولى محمد الأكبر ب بن ادريس 
الثاني وطوال الفترة الزناتية التي كاد أن يجمع المؤرخون على تسميتها بالعصر الغامض © 


تحققت الوحدة م تحقق العدل وتحقق الرخاء. يقول ابن أبي زرع في (روض القرطاس) 
عن :وحدة ملك .على 'بن. يوسف: ين تاشفين (وملك: جنيع بلاد: المقرب: امن مدينة ججاية إلى 
بلاد السوس الأقصى وملك جميع بلاد القبلة من سجلماسة إلى جبل الذهب من بلاد السودان 
وملك بلاد الأندلس شرقا وغربا وملك الجزائر الشرقية وميورقة وبباسة وخطب له على ألفي 
منبر ونيف وثلاثمائة جرروماك من الباده ما لم يملكه والده لأنه وجد البلاد هادئة والأموال 
وافرة والملك قد توطأ والأمور قد استقامت© وهو خير دليل على سعة الملك واستقرار 


(1) التي عاصرت فترة اضمحلال دولة الأدارسة الأولى بفاس والثانية شمال المغرب. 

(2) قبائل المغرب 125/1. 

(3) نفس المصدرء وعن مشاهير رجال الفكر كالقاضي عياض السبتي وابن رشد المعاصرين لدولة المرابطين أنظر المغرب 
عبر التاريخ 220/1 -221. 

(4) راجع كتابنا تاريخ شالة الاسلامية للوقوف على تفاصيل صراعات الامارات الزناتية فيما أسميناه بالعصر الغامض بين 
عصري الأدارسة والمرابطين. 

(5) القرطاس 2 / 78 - 79. 
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شكل (4) : ضر سيدي عبد الله بن ياسين مهدي 
المرابطين بناحية كريفلا 


03 فر الخيرات'وكثرة الأموال والرّحاء» وبالجملة كل”مابيطيع ف الناريخ مسيرة المرابطين 
بالحضارة والعمران. 

لقد أكد الشيخ أبو العباس الناصري السلاوي صاحب .الاستقصا ذلك كله بقوله 
(كانت لمتونة قوما غلبت عليهم البداوة وكانوا مع ذلك أهل دين متين» وكان لهم بالمغرب 
والأندلس ملك عظم... ولم يجر في عملهم طوال أيامهم رسم مكس... ولا خخراج لاني 
بادية ولا في حاضرة... وكانت أيامهم دعة ورفاهية وخا متصل وغافية وأمن وتناهى القمح 
فا أيامهم إلى أن بيع أربعة أوسق بنصف مثقال. .. والقطاني لا تباع ولا تشترى... وكثرت 
اخيرات ف دولهم وعمرت البلاد ووقعت الغبطة...)0). 


(1) الاستقصا 94/2. 


2 


المرابطون صنياجة 
(إحدى قبائل البربر ‏ من البرانس) 


7552525252595951252525252922520 2 


كدالة لمتونة مسوفة 
' ْ 1 غانية 
يحسى بن إبراهم الكدالي 50 1 على بن يحبى المسولي - زوج غانية 
5 0 ل لا 
(له رياسة منباجة حتى عام 430 ه) يح بن غانية 2 محمد بن غائية 
2 أراكن أو واناكتين 0 ا 00 
١‏ ولاه علي بن يوسف بن تاشفين على جزائ 
عبد الله بن ياسين الجزولي تيدكا كين أوتكالاتين علي عل جزائر 


(الزعيم الروحي للمرابطين منذ عام 430 ه) الأندلس الشرقية 


عمر تاشفين 
بعل سم 
4 أبو بكر 3 (أبو زكريا) يحى تن 447 ه 5 يوسف د 500 ه 
ولاه ابن ياسين ولاه ابن ياسين بعد وفاة يحى بن إبراهم 


بعد وفاة أخيه يحسى 


6 (أبو الحمن) علي 
د 1537ه 
ا 
8 إسحاق صير 7 (أبو المعز) تاشفين أبو بكر 
ت 541 ه ت 539 ه 


إبراهم ا معز أبو طاهر تم 


4 محمد جبارة الخصور صير الغازي عبد الله يحسى 2 5 علي | 


: 0 علي الكافي ‏ محمد 


العمارة الاسلامية والفنون التطبيقية 
في الطراز المغربي الأندلسي 
الفصل الثاني 


العمارة والفن في الطراز المغربي الأندلسي 
أبحاث هذا الفصل : 
أولا : الحدود التاريخية والجغرافية. 
ثانيا : الاتجاهات الجديدة المشتركة. 
ثالثا : دور المغرب الحضاري في الأندلس. 
رابعا : فضل المرابطين على الفن. 
خامسا : مقومنات وأصول هذا الطراز ابتداء من عصر الموحدين. 
سادسا : إنجاز المرينيين الحضاري. 


الفصل الثاني 
العمارة والفنون في الطراز المغربي الأندلسي 


الحدود التارعخنية والجغرافية 

ونقصد بالطراز المغربي الأجدلمي ذلك التراث الضخم الشاحح إل اليوم في العمارة 
الاسلامية والفنون التطبيقية الذي ساهم في إنتاجه فنانون من مغرب والأنذلس فوق أراضي 
الامبراطورية المغربية بكل من مجموع المغرب العربي وأرض الأندلس الاسلامية طوال عهود 
ملوك المرابطين والموحدين ابتداء من تاريخ واقعة الزلاقة 5 أسلفنا وضم يوسف بن تاشفين 
للأندلس عامي 479 و483 على الترتيب» 5 ينصرف مدلول هذا الاصطلاح على التراث 
المعماري والفني بالعدوتين أيام بني مرين ورئة الموحدين إلى نهاية عهدهم بفاس وسقوط بني 
الا حمر بغرناطة ف متم الفرن التامسع 8 هجرية. 

الاتجاهات الجديدة المشتركة : 

وتنم روائع الطراز المغربي الأندلسي عن امتزاج فنون المغاربة والأندلسيين» بحيث يمكن 
القول بن فنون كل من العدوتين قد شهدت في هذه الفترة مظاهر وعلامات جديدة واكتسبت 
اتجاهات وصفات خاصة تميز شخصيتها بوضوح عن سائر الفنون المغربية والأندلسية السابقة 
وتترك بصماتها القوية على مختلف أنواع العمائر والتحف اللاحقة وعلى الخصوص بالمملكة 
المغربية التي احتضنت ذلك التراث المشترك إلى يومنا هذا بعد هجرة بقاياه الأخيرة بانسحاب 
الاسلام م الأندلس. 

دور المغرب الحضاري في الأندلس : 

وإذا كان مؤّرخو وكتاب الاستعمار المغرضين الذين خحشوا انبعاث الحضارة المغربية9) 


(1) عثمان عثهان : حيوية فنون شالة بمتنوعات محمد الفابي ص 51. وسلسلة مقالاتنا بدعوة الحق الرباط تحت عنوان : 
الآثار الاسلامية با مغرب العربلي وحرب المستشرقين ابتذاء من عدد يونيو 1974 راجع - عبجم الجنرال بريموند لوغم6غ 
,2ه اع موعغوطئء8 : 0هوتتةع8 وخصوصا صفحات 215 - 216 - 226 - 241 - 213 - 254. وتبجم 
تيراس على الفن المغرلي في كتابه عناودعمدا812 - مسصدوواط غة ”.1 ونقد عبد العزيز بن عبد الله بجريدة العلم الرباط 
2 فبراير 1952 وقاسم الزهيري عن تأثير الحضارة المغربية على دول افريقيا بالعلم 23 - 28 مارس سنة 1963. 


قد دآبوا على تأكيد وصاية الإندلس على المغرب ثقافيا وفنيا في ذلك العصر(؟؟ اعتادا على 
عودة الأندلس إلى الحظيرة الأوروبية» فإن قومية الدراسة من جهة والأمانة العلمية والانصاف 
من جهة أخرى يقتضيان فضح محاولة علماء الاستعمار المتحاملين. ذلك أنهم اعتمدوا أكثر 
ما عتمدوا على روائع الطراز المغرني الأندلسي بالعدوتين لتجويد الفنون ا 
العالمية بارجاع أصول 00 هذا الطراز المغربي الاسلامي إلى الأندلسن في حدود أصوله 
البيزنطية وتعرية المغرب من أببى حلله الحضارية. 

1 النظر في حوادث الفتح الأول للأندلس لترى آلافا من (البربر) 
عرب المغرب القدماء الذين حسن إسلامهه© وقلة من المسلمين المشارقة تحت قيادات بربرية 
عامة مثل يليان الغماري وطريف وطارق تنجح في اقتحام شبه الجزيرة وافتتاحها ذلك الفتح 
الحضاري الذي بدأ من المغرب وعن طريقه بقصد نشر الاسلام وتحقيق العدالة الاجتاعية 
والأمن والرخاء ورفع الظلم والتخلف الذي خضع له المجتمع الاسباني في ظل القوط. ولا 
شك هنا في أن المجتمع المغربي كان أرق من الأندلس تنظيما وأكثر تماسكا وأرفع حضارة 
منذ صدر الاسلام بقواه الذاتية وعروبته القديمة ثما ساعد على سرعة استجابته واستفادته من 
مزايا الاسلام» فإذا أضفنا إلى ذلك نجدة المرابطين© للاسلام بالأندلس في أعقاب عصر 
ملوك الطوائف في القرن الخامس الحجري وما تلا ذلك من ضم الأندلس إلى المغرب سياسيا 
وعسكريا منذ أيام المرابطين وطوال حكم الموحدين ثم وصاية المغرب على الأندلس سياسيا 
وحضاريا طوال حياة الدولة المرينية وحتى تاريخ موقعة طريف9» سنة 740 هجرية أيام 
السلطان أبي الحسن المريني» أدركنا في سهولة ويسر وإنصاف أن التأثيرات الحضارية 1 

من امجتمع القوي | إلى الضعيف ومن الفاتح إلى المفتوح ومن اك لى المحكومء أ 
العكسء» شأن قوانين الطبيعة في الأواني المستطرقة. وعندما ما أصبح الاسلام انيلس في 
ذمة التاريخ لم يجد الاسلام ورجاله وفنونه وصناعاته بابا للعودة إلى حظيرة الوطن الأم غير 
المغرب. 


زفق .7 .2 ,أضعلعه0”0 علةسلناك د14 عتنااعء تتاءععة هآ : كتهوعة11 .060 
ونظيرتنا الجديدة : الأندلس به بنت المغرب في كتابنا تاريخ شالة الاسلامية ص 20 وما بعدها ودفاع الأستاذ الرئيس 
محمد الفابي في جميع كتاباته. أنظر تصديره لكتابنا المذكور ومقال الصحراء المغربية» دعوة الحق مارس 75 خاصة 
ص 37 وعشرات الابحاث والدراسات الجامعية والدولية. 

(2) راجع كتب الفتوح الاسلامية المبكرة للأندلس بما فيها الروايتين المشرقية والمغربية. 

(3) أنظر شكل رقم 4 ضرح سيدي عبد الله بن ياسين مهدي المرابطين. 

(4) عثان عثهان : تاريخ شالة الاسلامية» الفصل الخاص بلمرينيين واكتشاف قبور شهداء موقعة طريف الذين نقلوا إلى 
مدافن شالة. 


وتذكر كتب التاريخ أخبار"» كبار البنائين والخططين من ملوك المغرب ومهندسيه 
و بنائيه وصناعه من مراكش وفاس وحواضر المغرب» وما قاموا بتشييده فوق أرض الأندلس 
من عمائر دينية ومدنية وعسكرية باشبيلية وقرطبة ومالقة وجبل طارق وغيرهاء فضلا عن 
هندسة المياه ونظام الري» تشهد بذلك آثار خلفوها© بعدهم لا زالت قائمة إلى يومنا هذا. 
بل اننا لا نغالي إذا قلنا أن الفنانين الأندلسيين أنفسهم إبان الفترة التاريخية لازدهار الطراز 
المغربي الأندلسي لم يكونوا في الواقع سوى معبرين عن اتجاهات السادة الجدد الوافدين من 
المغرب محققين لرغباتهم الفنية ومبدعين انتاجهم في ظل ذوقهم الرفيع وحسها تقتضيه نزاعاتهم 
وهكذا تبطل اليوم أسطورة وصاية الأندلس الفنية على المغرب وتطل الحقيقة من جديد لصياغة 
الأصول التاريخية التي يعتمد عليها الطراز المغربي الأندلسي©. 


(1) ابن صاحب الصلاة : تاريخ المن بالامامة تحقيق عبد المفادي التازي وتعليقاته المفيدة حول الصناع المغارية والمصممين 
لهندسة الماء مجامع اشبيلية. 00 ٠‏ 

(2) راجع المن بالامامة نفس الطبعة للوقوف على روائع تلك الآثارء وكذلك الآثار الأندلسية الباقية لعبد الله عنان والفن 
الاسلامي بالأندلس لجوميث مورينو. 

(3) يصر المستشرقون المتعصبون على تسميته عناووه:0ة16 - مهدووزة8 إعث'.1 5 يفعل تيراس ومن نحا نحوه من المقلدين 
العرب؛ هنري تيراس نفس المصدر ص 223. 


فضل المرابطين على الفن : 

لقد كان عصر المرابطين (من أهم الفترات التي التقى فيبها المغرب بشبه الجزيرة الايبيرية, 
ولكنه شائك لان عهد هؤلاء المرابطين بصفة عامة من حيث علاقاتهم بالأندلس» طرح طرحا 
مغلوطا... ويتجلى الأمر من الأحكام الختلفة التي صدرت ضد المرابطينء 
تدينهم ‏ لصحراويتهم وفقهيتهم ‏ بعدم العناية بثقافة الأندلس وحضارتباء وترميهم بالعجز 
عن هضمها والعمل على تحطيم ما عرفته الأندلس في هذا المضمار من قبل... والمتأمل هذه 
الأحكام لا يلبث أن ينتبي إلى أنها ناتجة عن مواقف مسبقة غير صحيحة... كمواقف صدرت 
معاصرة للمرابطين وقد اتخذت ضدهم وضد الفقهاء خاصة باعتبارهم طبقة حاكمة... ومثلها 
المواقف التي صدرت عن الذين كانوا ينعمون في قصور أمراء الطوائف... ومن الهم من 
أدباء المعارضة في هذا العصر... ومواقف موحدية عبر عنها الموحدون أنفسهم بوصف المرابطين 
باجييمة: والمبطلين»: .و كذلك- الموالين. لم من اللإرخين: ,وعيرهم . كامرا كشي ومواقفت 
متاخرة... بدوافع وطنية... ودوافع وطنية دينية على حد ما نجده عند معظم المستشرقين 
الاسبان)20. 

وقد مر بنا أن المرابطين قضوا على فكرة القبليات وتعدد القيادات وانقسام التراب 
الوطني وحققوا وحدة سياسية تحت لواء أسرة واحدة مركزية على نحو يلتزم به المغرب إلى 
اليوم» حققوا وحدة المغرب الأقصى لأول مرة» وفي نفس الوقت نجح المرابطون في تحقيق 
وحدة العدوتين المغرب والأندلسء بل نجحوا في تحقيق وحدة المغرب العربي إلى جزائر بني 
مزغنة فانفتح الطريق إلى تبادل التأثيرات مع فنون وصناعات أبناء عمومتهم الصنهاجيين 
بأراضي بني زيري وبني حماد شرقا(©»» كل ذلك كان بالاضافة إلى استقرار الأمن وتوفر 
الرفاهية وقيام العدل ونشاط وظيفة الحسبة التي شملت على عصر المرابطين القيام بمهام التعديل 
والاضافة اللازمة في المساجد والمباني العامة باتفاق مع أمير المسلمين على غرار ما فعل قاضي 
فاس سنة 529 ه من زيادة مسجدها الجامع وكذلك زيادة القاضي عياض في جامع سبتة 
من جهته الغربية. 


(1) دكتور عباس الجراري : تطور الأندلسي في عهد المرابطين» عدد 16 مجلة المناهل الرباط ديسمير 1979 ص 
9 - 53. 

,2( 7 ذتعة2 رعلاتك عنوومة'1 ه لقامع0 [طتعطعة384 عن[ : متراه© .آ 
أبحاث أثرية تاريخية كتب جورج مارسيه بها مقدمة عن تاريخ مملكتي بني زيري وبني حمادء الفصل 1 وصف مسرح 
الأحداث ثم دور صنهاجة ابتداء من زيري بن مناد ص 28 وبلقين بن زيري ص 29» زناتة ص 30»؛ مغراوة ص 
5 الفصل 2 الأوضاع بشمال افريقيا أواخر ق 3 ه وظهور الفاطميين ص 47 الفصل 3 الحماديون أبناء بلقين 
بن زيري ص 97 + 104 اهيار دولهم 120. 
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شكل (7) : تخطيط عام لقلعة بني ماد بالمغرب الاوسط 


شكل (8) 
الأمراء بقلعة بني حماد بالمغرب الأوسط 
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وفيما يتعلق بالعمارة والفن كان للمرابطين فضل كبير في قيام تجمعات عمرانية هامة 
فمن ناحية الشرق كانت الجسور قائمة في شكل تجمعات عمرانية لنقل وتبادل التأثيرات 
المعمارية والفنية بين المغرب والاقصى ودول المشرق العربي عن طريق بجاية وقلعة بني حماد 
وأشير؟ وجزائر بني مزغنة ومليانة والمدية وغيرهاء وكانت تلك الجسور تسمح يعبور 
الروافد الفكرية والفنية في نطاق ما تسمح به الأوضاع السياسية (أشكال 6 - 17). 
فابتداء من تفوق المرابطين الصنهاجيين السياسي والعسكري منذ فتح سجلماسة سنة 
7 ه وفتح أغمات وتملك تامسنا سنة 449 ه وبداية حكم يوسف بن تاشفين سنة 453 
وتاسيين مدينة مراكش سنة 454 ه ودخول المرابطين الأخير والنباني لمدينة فاس قاعدة 
المغرب التاريخية سنة 462 هه وإلى نباية أيام المرابطين على يد الموحدين سنة 539 هء كانت 
العلاقات قائمة مدا وجزرا مع المغربين الأدنى والأوسط خاصة إذا ما تنبهنا إلى وجود أبناء 
العم الصنهاجيين بافريقية والمغرب الأوسط ووقفنا وقفة متأنية للنظر في اثارهم المعمارية والفنية 
التي كانت همزة الوصل بين الأساليب والطرز العربية بالمشرق العربي ونظيرتها بالمغرب الأقصى» 
الأمر الذي يدفعنا إلى إلقاء نظرة موجزة على أحوال المغربين الأدنى والأوسط. 
كان العبيديون قد أنابوا عنهم بلقين بن زيري© بجميع افريقية قبل التوجه إلى مصر 
سنة 361 ه وكان والد بلقين وهو زيري بن مناد قد بنى مدينة أشير (3) جنوب الجزائر 
وقيسارية لما استقل بولاية الزاب سنة 324 ه وسميت أشير زيري وقد وصفها البكري؛ 
وكان زيري قد جدد مدينة مليانة من عمل الجزائر وأسككها ابنه بلقين وأصلها مدينة رومانية 
ذات اثار وصفها البكري كذلك؛ وكانت قبائل بني مزغنة قد استقرت بموضع مدينة الجزائر 
التي خربتها هجمات الوندال فبنى بلقين بن زيري بن مناد الصنهاجي مدينة دعاها جزائر 
بني مزغنة» خضعت لهجرات القبائل العربية في القرن الخامس وعصر المرابطين 6 أعاد 
(1) عن بجاية وقلعة بني حماد وأشير راجع أبحاث هزءاه6 ..ة عن المغرب الأوسط في عصر الزيريين : تأسيس بجاية ص 
3 + 192 الفصل 4 المجتمع والفنون الإسلامية ص 157ء الملابس» قصر زيري ف أشير ص 180 ثم ص 183 
عن تأسيس قلعة بني حماد ومسجد القلعة والصومعة؛ وراجع عن القلعة ويجاية حفائر قلعة بني حماد للجنرال دي بايلي 
الفصلين 3 + 4. : 
(2) هو ابن زيري بن مناد الذي كانت له الرئاسة في صنهاجة بالمغرب وهو الذي بنى أشير جنوب الجزائر» أنظر أعمال الأعلام 
للسان الدين ابن الخطيب القسم الثالث نشر بروفتسال ص 63. 
(3) قبائل المغرب 165/1 وتعليق 231 تقع هذه المدينة إلى الجنوب الشرقي من مدينة البرواقية ولا تزال أطلالها باقية إلى اليوم 
عند الكاف الأخعضر على المتحدر الجنوني الشرق جبال تطرى أنشعت 324 ها 936 م. 
(4) لوجود جزائر صخرية كانت أمام المربى» كتبها الاصطخري النصف الأول 4 ه (جزيرة بني مزغنا) المسالك والممالك 


طبع القاهرة 1961 م ص 33» وكتببا المقدسبي في أحسن التقاسيم ص 217 (جزيرة بني زغناري)» وكتبيا ابن ألي زدع 
في القرطاس (جزائر بني مزغنة) القرطاس 37/2. 


شكل (9) 
تخطيط قصر زيري بمدينة أشير 
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شكل (11) 
القاعة المركزية بالمنار (عن قلعة 
بني حماد للجنرال دي بايلبي) 
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الاك بامسلاية #مسم0 شكل (12) : تصميم مقطع في هندسة 


١ :‏ ملاعطمظ 20 
كل 0 و المنار بقلعة بني حماد 


بلقين بناء مدينة المدية جنوب غرب الجزائر. 

وأيام باديس بن المنصور بن بلقين الصنهاجي (المكنى بأي مناد) مبضت عليهم زئاتة 
للحرب والخالفة فاستغاث. باديس بعمه حماد سنة 405 ه ثم وقع الخلاف وانقسام الملك 
الصنهاجي إلى كرسيين : كرسي به المعز بن باديس بالمهدية وآخر به أولاد القائد حماد بقلعة 
بني حماد و بجاية (ونعدده2)8. 


مذهب الامام مالك أرسل المستنصر بالله الفاطمي عرب بني هلال وسلم في حملة تاديبية, 
وبهذا أيضا لم تنقطع التيارات والاتصالات والمؤثرات الفكرية والفنية بين شقي العالم الاسلامي 
بالمشرق والمغرب وها هو مؤرخ المملكة المغربية يقول بأن (ارتباط ال زيري الأسمى بالخلافة 
في المشرق أفاد التعريب كثيرا إذا استمرت الوفود تتنقل بسهولة ما بين المشرق والمغرب 
وأتيح للحضارة العربية أن ترسخ سيما بعد أن هاجر الأعراب اللاليون إلى هذه البلاد التي 
أخذت بهم طابعها العربي النبالي). 

لقد عنيت هنا بالاشارة إلى مراكز العمران ومحاور الأحداث السياسية والعسكرية 
بالمغربين الأدنى والأوسط لحتمية دراسة المغرب العربي ككل متكامل وضرورة النظر في 
حضارة الغرب الاسلامي كواحد لا يتجزأ ثم لنستبين على ضوء ذلك كله فضل المرابطين 
الذين ختحوا الطريق نحو الشرق لاستلهام التأثيرات المعمارية والحضارية عبر الجسور المتتابعة 


(1) أعمال الاعلام القسم الثالث ص 63 - 64. 

(2) قبائل المغرب 166/1 - 167 وأعمال الاعلام قسم 3 ص 75 - 76» وعن قلعة بني حماد وبجاية راجع الدراسات 
اللفصلة للجنرال دي بايل : فصل 1 ص 6 حماد 1909 معممصسميةة؟ نم8 دعل هلدا : عناو»8 26 أسس القلعة (القصر) 
8 ه 1007 م حوالي نباية ق 4 ه كمل بناء المدينة وزودت بمساجد وميان عامة وأسوار وازدهرت الحياة 
واتنعش العمران؛ الفصل 3 وصف أطلال القلعة : الأسوار مبنية بالحجارة بسمك 20» 1م - 660 1م بطول 7 
ص 35 مجاري المياه والخزانات من 38 - 39 قصر انار أو الفنار بناء مربع ضلعه 22م تأعلاه جهاز كمراة 
للاتصال نبارا وتتم الرسائل ليلا بالناره ومثل ذلك بيجاية ومدن الساحل لتبادل الرسائل على طول مراكز الحراسة 
بالبلادءه ص 53 قصر الأمراء ويشتمل على ثلائة قصور متميزة تفصل بينها مساكن أخرى وأروقة وبساتين وخزانات 
ميله ويسمى أكبرها بدار البحرء ص 77 مسجد القلعة وكان يشتمل على صومعة لا زالت آثارها قائمة وشهيرة؛ 
والمسجد كبير المساحة يغطي مستطيلا أبعاده 66 ا 54 م الفصل 4 دراسة عن مدينة يجاية #نهبده8 ص 93 تاريخها 
وقد أسسها 1067 م السلطان الناصر الحمادي فوق آثار مدينة رومانية قديمة وقد سماها الناصرية؛ لكنها حملت اسم 
القبيلة البربرية التي كانت ضاربة بتلك النواحي: ويذكر ابن خخلدون أن الناصر بنى قصرا بارتفاع عجيب حمل اسم 
قصر الجوهرة ص 98 وصف مدينة بجاية في العصر الحمادي. 


وكسرة من جرة فخار 
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شكل (15) : 


قوقعة زخرفية في كوة بصومعة قلعة بني حماد 


على طول الشمال الافريقي إلى القاهرة© ومن روائها بغداد ودمشق (الأشكال 18 - 26) 
ونتاج تفاعل الفنون الاسلامية المشرقية والمغربية (الأشكال 27 -31). 

أما بالنسبة إلى الأندلس» فإن لم يكن للمرابطين فضل على الحضارة الاسلامية إلا ذلك 
الخصاد الرصين والرقيق الانيق في ذات الوقتء الناتج عن ضم الاندلس إلى المغرب في وحدة 
حقيقية سياسية وعسكرية وحضارية لأول مرة تحت حكم مركزي قوي يوقف الزحف 
العسكري النصراني ويطيل عمر الحضارة الأندلسية في رحاب السمو الاسلامي والتقدم المزدهر 
الذي عاشت عليه إسبانيا بعد زوال حكم الاسلام بها لعدة قرون» لكفى ذلك المرابطين فخرا 
في مجال مزج العبقريتين الاسلامية المغربية والاسلامية الأندلسية» بميرائهما اللامع. 

إن الحصاد الحضاري الذي جنته مملكة الاسلام بالعدوتين المغرب والأندلس على السواء 
كان نتيجة جهاد المرابطين داخل القارة الأوربية ذاتهاء ولا زال ذلك التراث إلى اليوم أساس 
جميع فنون العمارة والصناعات التقليدية بالمملكة المغربية وريئة ذلك التراث (الأشكال 
2 - 39 + 40 - 46 + 47 - 50) ونحن لا نبالغ إن قلنا أن الحضارة الاسبانية المعاصرة 
لا زالت تعيش على ذكريات ذلك التراث وتستضيء بوهج تفوقه المشرق من وراء القرون 
ليلقي ضوءه على مسيرة الحضارة والفن بإسبانيا النصرانية ومن ورائها بقية القارة الاوروبية. 

وقد كان عصر المرابطين يمثل مرحلة انتقال في الفنون المغربية من الطراز المغربي إلى 
الطراز المغربي الأندلسي. فقد ترك يوسف بن تاشفين خلفه امبراطورية هائلة بعد وفاته سنة 
0 هجرية وكان اسم علي ابن يوسف عند توليه إمارة المسلمين يذكر على ألفين وثلاثمائة 
منبر من مساجد المغرب والأندلسء فقد امتد سلطانه من بجاية إلى السوس الأقصى» ومن 
تافيلالت إلى السودان» 5 كان يخضع له جنوب شبه جزيرة ايبيرية بأجمعهء وعماله يمتد 
حكمهم إلى جزر البليار©» وهكذا مهد المرابطون الطريق أمام الفن المغربي الأندلسي 


لاستقبال تأثيرات جديدة من الخارج. 


(1) ذكر الجنرال دي بابل في كتابه قلعة بني حماد الذي نشر فيه نتيجة حفائر أن عدة قطع من الفخار والخزف ذي 
البريق المعدني عثر عليها بموقع الحفائر ومن داخل قصر الأمراء وكان على بعضها تماذج لرسوم حيوانية وكان البعض 
من الخزف ذي البريق المعدني عثر عليه بالمثار أو بدار البحرء وقد أشار دي بايلي ص 85 - 85 إلى أن الخزرف 
ذا البريق المعدني قد عرف بواجهة المحراب بالمسجد الجامع بالقيروان من القرن الثالث الهجري وقد وجد فخار من 
نفس الأسلوب بالبريق المعندي بالقاهرة من القرن الخامس» فإذا أضفنا نتيجة أبحاث دي بايلي إلى ملاحظة هلاه© 
في أبحائه التاريخية والأثرية بالمغرب الأوسط من حيث تبادل التأثيرات» فإنه يعضح لنا كما نرى في الشكل 22 هنا 
مدى التأثير المصري في تصمم الأزياء والملابس التي وجدت على الخزف المصري الفاطمي وانتقلت إلى المغرب الأوسط 
لعبداً رحلة جديدة مع المرابطين في الاتجاه غربا للتأثير بقنون المغرب الأقصى. 

(2) عثهان عهان : ملوك المغرب ورجاله يسجلون اتتصارات الاسلام بالأندلسء الأنباء الرباط عدد خاص 20 أغسطس 
4 ص 3. وانظر كذلك ليفي بروفنسال : خخواطر عن دولة المرابطين في مطلع القرت الثاني عشر. 


ل 1 حلد 
شكل (16) اج جه 5 
م 


نقش عربي بالخط الكوفي 
من قبور بني حماد 


مقومات وأصول هذا الطراز ابتداء من عصر الموحدين : 

وخلال عصر الموحدين اتسعت حدود الامبراطورية المغربية حتى ملت جميع المناطق 
والممالك التي تحدها جنوبا الصحراء وشرقا ليبيا وشمالا البحر المتوسط وغربا المحيط وتلقى 
الفن المغرني تَآثيرَات جديدة 'استلهمها من اشرق 000 عبر القيروان وقلعة بني حماد حيث 
توجد التأثيرات المصرية والعراقية؛ كا تفاعل الفن المغربي مع نظيره بالأندلس باستقرار الحكم 
المغرني ودوامه لعدة قرون بالأندلس بحيث أصبحت شخصية الطراز المغربي الأندلسي تمثل 
حصيلة الفنون السابقة بالطراز المغربي بالاضافة إلى خصائص الفن الأندلسي©» بما فيبا من 
تأثيرات قوطية وأموية واختضاع ذلك كله لتأثيرات صريحة وقوية من المشرق عبر فنون المغريين 
الأدنى والأوسط مع وجود علامات بارزة من خخصائص الفن البربري الأول وجدت طريقها 
على يد صنهاجة ثم مصمودة فزناتة أيام المرابطين ثم الموحدين فالمرينيين على التتابع. 


)1( جورج مارسيه : نفس المصدر ص 189 (فتح الموحدين لافريقية جعلهم يحتكون بفتون وتائيزات شرقية جاءت من 
مصر والعراق). 

(2) الطراز الأندلسي هو الفن الذي أنتجه المسلمون بالأنتدلس منذ بداية فتح الأندلس 3 ه وحتى تاريخ وقعة الزلاقة: 
وهو فن عربي إسلامي جمع بين المؤثرات القوطية امحلية الضعيفة والتقاليد البربرية منذ الفتح ثم التقاليد الشرقية الأموية 
بعد تجاح الامارة ة ثم الخلافة الأموية مع الطابع الاسلامي العام للفن الاسلامي المشترك. يراجع بحذر فن الخلافة بالأندلس 
بكتاب الفن الأندلسي المغربي لتيراس ص 126 - 127. 
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شكل (17) : نقش عرب جدائزي نسخي من عصر 


بني حماد ببجاية مؤرخ سنة 539 هجرية 


شكل (19) ١‏ 
داخل قبة الصخرة ببيت المقدس حيث تظهر 
عمارة وزخرفة الطراز الآأموي الشرقٍ 


شكل (20) 
زخارف المعادن في الفن الاسلامي المبكر أيام الأمويين كا نراها في البرونز بأحد أبواب 
قبة الصخرة ببيت المقدس 


شكل (21) 
عقود جامع ابن طولون بالقاهرة وزخارفها الجصية ونوع الفتحات وزخارف ابص 
وكلها تأثيرات عباسية 


بضع اج وك تكسم كلمع كه : (2ج) عب 


حت وات 


(تونس) قبل انتقاهم إلى مصر 


المدخل البارز (21:سعصددمه]3) بجامع 


شكل 
مدينة المهدية 


| 
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شكل (23) (ب) 
َ قبة ابن نافع بالقيروان 
خزف اسلامي ذو بريق معدني بواجهة محراب جامع سيدي عقبة ابن نافع بالقيرو 
يحمل التأثيرات العباسية منذ عصر الأغالبة 


تمك 


شكل (24) 


شكل (25) 
فن الحفر على الجص بسدراتة (جنوب تاهرت) 


(إلى اليسار) زخارف جص مصرية وتقليدها التام في فن الحفر بسدراتة كا نرى (إلى العين) 


شكل (26) 


شكل (28) 


قاع طبق نرى به زخخارف حيوانية 


شكل (29) 
جزء من طبق ذي زخارف حيوانية 
فوق قاعدة مزججة باللون الأبيض 


شكل (31) 


جزء من جرة مزججة بلون أبيض مائل للخضرة 


حر 2 


عمارة إحدى واجهات جامع قرطبة من عصر الحكم الأموي 


شكل (32) 


شكل (34) 


عمارة وعقود مسجد قرطبة الجامع من مظاهر 
الفن الاسلامي الأموي الغربي بالأندلس 


عقد مدخل بيت الصلاة بمسجد قرطبة الجامع 
إنجاز المرينيين الحضاري : 


وليس بخاف أن الفن الأندلسي نفسه قد تغيرت وجهته وتبدلت خصائصه بعد ضم 
المرابطين للأندلس واخضاع الفنون الأندلسية لمؤثرات جديدة ا أسلفنا أحدثها المغرب 
وفرضها المغاربة. وإذا ما سمحنا لأنفسنا بمد البصر إلى المستقبل فإننا نجد أن الطراز المغربي 
الأندلسي قد استحال بعد سقوط غرناطة إلى صورة أخرى بالأندلس تمتزج بالروح النصرانية 
وتتوشح بوشاح العذراء في فنون المدججين بيها كتب المرينيون الخلود والدوام إلى يومنا هذا 
لاننعاش الطراز المغربي الأندلسي في ربوع المملكة المغربية. وهذه الفكرة» فكرة الدوام والثبوت 
والشيوع والانتشار تعتبر عندنا من أول القواعد للدلالة على أصالة الفن وحيويته وقدرته؛ 
خلافا لما يسعى وراءه بعض المستشرقين من نظريات عديدة لتفتيت الوحدة وطمس 
الاصالة”'2 في الفنون المغربية الاسلامية. 1 5 

وسرف نستعرض الان بالجزء الثاني في جولة رتيبة أهم معالم الاثار المعمارية والفنية 
التي أنجرها المغاربة في ظل الطراز المغرني الأندلسي خلال عصر المرابطين قبل أن ندرس بالجزء 
الثالث عصر الموحدين وبالجزء الرابع اثار عصر بني مرين لنخلص منها إلى الخصائص والمميزات 
التي طبعت ذلك التراث بميسمها الفني الموصول إلى يومنا هذا. 
(1) تيراس : الفن الأندلسي المغرني» للاطلاع على نغمته المتصلة في التفرقة بين عناصر الأمة المغربية وتجريد فنوتها من أصوها 

التاريخية» ويراجع تعليقنا الطويل عليه بمقدمة كتابنا تاريخ شالة الاسلامية. 


0927007 


0ن 


شكل (36) (ب) : تفصيل محراب جامع قرطبة 
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شكل (40) 
عتب (عضادة) بزخارف محفورة من الفن 
الفيزوطوق (الاسباني قبل الاسلام) 


شكل (41) 
زخارف نباتية من مدينة الزهراء» تعكس خصائص الفن الأموي الغربي بالأندلس 


شكل (42) 


زخارف نباتية محفورة من مدينة الزهراء 
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شكل (45) : الورقة النباتية في الزخرفة الاسلامية 


شكل (46) 


محراب وعقود بيت الصلاة بقصر الجعفرية بسراقسطة 


شكل (47) 


شكل (48) 
حوض رخام بمدرسة ابن يوسف بمرااكش 
يعتبر مثالا مطابقا لحوض مدينة الزهراء 


- و8 


شكل (49) 


شكل (50) 


تاج عمود أموي يوجد حاليا بالقرويين 


الطراز المغربي الأندلسي 


الفصل الثالث 


أبحاث هذا الفصل : 
فلسفة المرابطين : 
منجزات المرابطين المعمارية بالتجمعات البشرية والمانث : 


1ن تاسيس وبناة مذيئة 'مراكش, 
2 - فاس في عصر المرابطين. 
3 - عمارة المرابطين بتلمسان. 
4 - سبتة في عصر المرابطين. 
5 - أصيلة في عصر المرابطين. 


الفصل اثالث 
العمارة الإسلامية في عصر المرابطين 


منجزات المرابطين المعمارية بالتجمعات البشرية والمدن 


فلسفة المرابطين ومؤثرات الفن الاسلامي في الطراز المغربي الأندلسي : 


منذ البداية كانت حركة عصر المرابطين إلى إعادة فتح الأندلس وترميمه 0 عخربية 
ودينية وهذا جققت عمائرهم بالمغردب أهدافها الخاصة وكانت معظم منشاتهم دد ينية و-حربية. 
وكان من آثار العمارة الحربية عدة أسوار وقلاع وحصون فعندما أمر يوسف بن تاشفين 
ببناء مراكش أقام قصبة صغيرة9» في موضع يعرف بسور الخير من مدينة مراكش كشفت 
عنه الحفريات الحديئة بموضع جامع الكتبية القديم. وتشير مواد بنائه وطريقة استخدامها إلى 
العلاقة بنظام بناء قصر البحر الحمادي وتحصينات المهدية» 5 يذكرنا بناء قصبة مراكش 
بالتاثيرات الافريقية. 


وقد رودت مدينة مراك نفسها أيام علي بن يوسف بسور من التابية التي زادت 
فيها نسبة الجير بتاثير من الأندلس» وقد تم التنقيب عن بابين من أبواب هذا السور» وبسور 
أكادير القديمة بتلمسان باب قديم يعكس نظام بناء الباب الرئيسي الذي شيده المرابطون في 
_ 2( 


ماح 


ومع هذا فقد كان للمرابطين منجزات معمارية كبيرة بالتجمعات البشرية والمدن. 


(1) انظر روض القرطاس» ثم العمارة الاسلامية لمارسيه : مراكش أسسها يوسف بن تاشفين 4 هيه ص 218 وعن 
أصل عمارة وتطور قصبة مراكش أنظر ليفي بروفنسال : الاسلام في المغرب وال ندلس ص 243 - 2244 
2( 0 .2 ,2386 لناكدا1! عتباءة ا تطءعق'! : كتهونة1/1. 0 


والدكتور سيد سالم : المغرب الكبير ص 764 وتيراس : الفن الأندلسي المغرني ص 225. 


منجزات المرابطين المعمارية بالتجمعات البشرية والمدن 
1 - تأسيس وبناء مديئنة مراكش 


التعريف بالمدينة والموقع : 

كانت مراكش منذ بداية تأسيسها حسب تصري مؤّرخ المملكة في كتابه قبائل المغرب 
كبريات عواصم المغرب وأمهات مدنه الزاخرة بالعمران الغنية بمشاهير الرجال في الحكم 
والسياسة والعلم والدين. ش 

تقع مراكش معلمة الحضارة وموطن الآثار بسفح جبل الأطلس الكبير جنوب خبر 
تانسيفت وتعرف بتربتها الحمراء فهي عند المغاربة مراكش الحمراء حيث جمال الطبيعة السخية 
الاطلس الطبيعية. 
أصبحتث قاعدة للحكم ومقرا للسلطان منذ أصبحت عاصمة للمملكة أيام المرابطين ومن 
بعدهم الموحدين» وإذا ما كان المرينيون قد اتخذوا فاساً عاصمة لملكهمء إلا أن السعديين ما 
لبثوا أن أعادوا مراكش إلى مكان الصدارة باتخاذها عاصمة للبلاد. 

ويذكر أبو العباس أحمد السلاوي في كتابه (الاستقصا) أن موضع المدينة كان ملكا 
لعجوز من المصامدة فاشتراه يوسف بن تاشفين» ٠.‏ نقل السلاوي عن كتاب النبراس ان 
موضع المدينة كان مزرعة لأهل نفيس فاشتراه يوسف بماله الذي خرج به من الصحراء. 

معنى الاسم وضبطه. وسبب البناء : 

نقل السلاوي عن كتاب المعرب (أن يوسف بن تاشفين اختط مدينة مراكش بموضع 
كان يسمى بذلك الاسم ومعناه بلغة المصامدة ‏ امش مسرعا ‏ وكان ذلك الموقع مكمنا 
للصوص فكان المارون فيه يقولون لرفقائهم تلك الكلمة فعرف الموضع بها). 

وضبطت الكلمة بضم الم وفتح الراء المشددة يدها أل :ويغب الألى كاف وكسورة 


ثم شين معجمة» ويضيف يضيف العال مان أبناء السلاوي وناشرا كتابه أن هذا هو ضبط الكلمة عند 
صماحب كشف 6 

ونقل السلاوي عن ابن خلدون أن (يوسف بن تاشفين اتخذ مدينة مراكش لنزول 

كره وللتمرس بقبائل المصامدة المقيمة بمواطنهم منها من جبل درن اذ لم يكن في قبائل 

المغرب أشد منهم قوة ولا أكثر جمعا)©. 

ويوضح الدكتور إبراههم حركات أسباب اختيار الموضع برغبة المرابطين في حراسة 
المصامدة وللقرب من المناطق الصحراوية التي هي موطن المرابطين الاول» 5 كان موضعها 
على طريق القوافل التجارية المقبلة من الصحراء والذاهبة إليها1©. 

تاريخ تاسيس وبناء مراكش : 

ناقش ذلك الموضوع زميلنا الدكتور سيد سالم ودرسه دراسة متأنية في كتابه المغرب 
الكبير وذكر رواية صاحب «الحلل الموشية) بأن الأمير أبا بكر ابن عمر اللمتوني شرع في 
بنائها سنة 402 هجرية وأن يوسف بن تاشفين أقام بها سنة 463 هجرية الحصن المعروف 

ثم أورد الدكتور سيد سال رواية ابن عذارئ بأن أبا بكر بن عمر اللمتوني شرع 
في بنائها سئنة 461 ه واستبعد ذلك لان يوسف بن تاشفين لم يشرع في فتح مديئة فاس 
وقلاع فازاز إلا بعد أن أسس له قاعدة في الجنوب للسيطرة على جبل درن الذي يسكنه 
المصامدة, أما تاريخ 470 ه الذي حدده ياقوت في معجم البلدان فهو متآخر كثيرا وغير 
مقبول» ”ا أن تاريخ 9ه الذي انفرد به صاحب كتاب الاستبصار يضعفه كون غالبية 
الإرض اتفقت على عام 454 ل 
زناتة حتى واكم واققضى طاعتهم ثم بنى مدينة مكف فاستوطنها 00 بعد أن ملك 
أرضها بالشراء وفي سنة أربع وخمسين بعد أن تمدن وسكن المدينة) اتخذ أمبة الملك» وجند 
الأجناد واستكثر القواد» والتخذ الطبول والبنود...)5) 
(1) الاستقصا 22/2. 
(2) نفس المصدر 23/2. 
(3) المغرب عبر التارعخ 241/1. 


(4) المغرب الكبير 702 - 703. 
(5) نشر ابراهيم الكتاني باسم المغرب العرني في العصر الوسيط ص 234. 
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وها هو ابن أي زرع يقول (ودخلت سنة أربع وخمسين وأربعمائة» فيها تقوى أمر 
يوسف بن تاشفين بالمغرب وكبر صيته» وفيبا اشترى موضع تاسيس مدينة مراكش ممن كان 
ذون غيره وقال ( لما دخلت سنة أربع وخمسين وأربعمائة كان أمر يوسف بن تاشفين قد 
استفحل بالمغرب جدا... فاشترى موضع مدينة مراكش ممن كان يملكه من المصامدة...)©. 
ويرجع الدكتور إبراههم حركات بناء المدينة لنفس التاريخ» وكذلك الموؤرخ الآثري جورج 
مارسيه#0), 

وعندما ننتقل إلى عملية التأسيس والبناء نجد رواية ابن ألي زرع مفصلة بروض القرطاس 
حيث يقول (وبنى27© فيه©؟ مسجدا للصلاة وقصبة صغيرة لاختزان أمواله وسلاحه» ولم يبن 
على ذلك سورا وكان رحمه الله لما شرع في بناء المسجد يحترم ويعمل في الطين والبناء بيده 
مع الخدمة تواضعا منه...)22. 

ويزيد ابن أبي زرع بأن (الذي بناه يوسف من ذلك هو الموضع المعروف الآن بسور 
الحجر ‏ وببعض طبعات القرطاس سور الخير ‏ من مدينة مراكش جوفا من جامع الكتبيين 
منهاء ولح يكن بها ماء فحفر الناس بها ابارا فخرج لمم الماء على قرب فاستوطنها الناس» ولم 
تزل كذا لا سور هاء فلما ولى بعده على بنى سورها في ثمانية أشهرء وذلك في سنة ست 
الشكلين (51 و52) مواد وأسلوب بناء سور الحجر بمراكش وباب المرابطين بها. 
نقص الماء» واستغل المرابطون انخفاض الأرض فحفروا الآبار وأسسوا السواقٍ (ولم يكن 
بمراكش وقت تاسيسها عيون أو أنهار مباشرة فحفرت بها خطاطير هي عبارة عن ابار متقاربة 
يتصل ماء بعضها نبعض وظل سكان مراكش يشربون منها زمنا ثم استعانوا بمياه أغمات التي 
جلبوها بواسطة السواق وكان حفر تلك الخطاطر على يد المهندس عبيد الله بن يونس)©. 


(1) روض القرطاس نفس الطبعة 39/2 - 40. 

(2) الاستقصا 22/2. 

(3) المغرب عبر التاريخ 241/1. 

(4) العمارة الاسلامية ‏ بالفرنسية ‏ لجورج مارسيه ص 219. 
(5) يقصد يوسف بن تاشفين. 

(6) في موضع مراكش الذي اشتراه. 

(7) القرطاس ص 40 من ج 2 نفس الطبعة. 

(8) المغرب عبر التاريخ 241/1. 


جيليز الذي لا زال حجره يستعمل في أشغال البناء بمراكش منذ تأسيسها إلى اليوم”'2؛ وينقل 
الدكتور سيد سالم عن (روض القرطاس) أن الأحجار التي قطعت من جبل جيليز بنى بها 

البساتين والمسجد والقصر والسور : 

يروي الادريسي في (نزهة المشتاق) أن المدينة لم يكن بها سوى بستان واحد في البداية 
ثم تكائرت بها البساتين والعمارات وكان بها قصور لكثير من الأمراء والقواد وخخدام الدولة 
وأزقنها واسعة ورحابها فسيحة وقد ازدادت المباني مع الزمن حتى أصبحت من أجمل المدن 
المغربية وأكبرها لكثرة بساتينها ومياهها. 

وبالنسبة لبناء المسجد نقل السلاوي2© عن روض القرطاس عبارته التي مرت بنا عن 
للصلاة وقصبة صغيرة لاختزان أمواله وسلاحة ولم يبن على ذلك سورا وكان رحمه الله لما 
شرع في بناء المسجد يترم ويعمل في الطين... والبناء الذي بناه يوسف من ذلك هو الموضع 
المعروف الآن بسور الحجر من مدينة مراآكش جوفا من جامع الكتبيين...)), وبعد أن ينقل 
السلاوي تلك العبارة مباشرة يضيف بعد نص روض القرطاس (ويعرف اليوم بالسجينة)0©. 

ثم ذكر روض القرطاس بر بناء السور وقال (... فاستوطها الناس ولم تزل كذلك 
لا سور طاء فلما ولي بعده ولده على بنى سورها في ثمانية أشهر وذلك في سنة ست وعشرين 
وخمسمائة) فزاد السلاوي عن تلك الرواية (ولم تزل مدينة مراكش لا سور ها إلى أن توفي 
سنة ست وعشرين وخمسمائة يقال كان ذلك باشارة القاضي أي الوليد محمد بن رشد©» 
الفقيه المشهور فانه كان قد قدم على السلطان بمراكش فأشار عليه بذلك عندما نبغ محمد 
بن تومرت مهدى الموحدين يجبال المصامدة. 


(1) نفس المصدر. 

(2) المغرب الكبير 704. 

(3) الاستقصا 23/2. 

(4) روض القرطاس 40/2. 

(5) الاستقصا 40/2. 

(6) الاستقصا 23/2 (الأمير علي بن يوصف ... شاور الفقهاء... وكان من جملة من ندبه القاضي ابن رشد» ثم شاور 
محمد بن اسحاق المعروف بامغار فاشار ببنائه وبعث له من ماله... فقبل السلطان اشارته). 


لي ل د ا ب زه 


شكل (52) : مواد وأسلوب بناء باب المرابطين بمدينة مراكش عند تأسيسها 


ويوضح الشيخ أبو العباس أحمد السلاوي مدة البناء ونفقاته فيقول (وكانت مدة البناء 
عانية أشهر وكان الاتفاق على السور سبعين ألف دينار وكان لهذا السور عدة أبواب منبا 
أبواب أغمات ودكالة والدباغين والصالحة والشريعة والمخزن. 

لكن تلك الماثر لم يتبق منها ما يسمح بدراستها دراسة كافية» ذلك أن الموحدين حاصروا 
مراكش سنة 541 هجرية واستطاعوا عمل سلالم للأسوار مكنتهم من الدخول على المرابطين 
حيث دار القتال داخل القصبة المعروفة بقصر الحجر وكان قصرا حصيناء لكنهم استجابوا 
لنداء المهدي القائل (لا تدخلوها حتى تطهروها) بحجة ميل محاربيها إلى الشرق وانحراف قبلة 
مساجدها على القبلة الصحيحة وهو تحريف غير جائز في الاسلام فطهروا المساجد بهدمها 
ومن بينها المسجد الجامع الذي بناه علي بن يوسف في أدنى المدينة بدار الحجر فهدم بعضه 
وأقم الجامع المعروف بالكتبية9. 0 8 

ويذكر الدكتور إبراهم حركات أنه ل يبق قائما من اثار المرابطين بمراكش سوى السور 
ومسجد علي الذي أدخل عليه تغيير شامل في عهد العلويين أيام المولى سليمان©. 

ومن .الدراسة التاريخية الاثرية التي خص بها جورج مارسيه العمارة المرابطية بمراكش 
ضمن كتابه الكبير عن العمارة الاسلامية نجده يتفق على تحديد سنة 454 ه (1062 م) 
لبدء تأسيس مذينة مراكش التي التي بناها يوسف بن تاشفين بدون أسوار محصنة واكتفى 
ببناء قلعة صغيرة لاستقبال الأسلحة والمعدات0) لقد كشفت الحفائر الأثرية الأخيرة©» 
بموضع الكتبية وحوطا عن جزء من واجهتي تلك القلعة المرابطية اللتين كانتا مزودتين ببروزات 
دفاعية وعد82:10 5غهدخ[[نه5 وقد صممت الجدران من حائطين بحجر الدبش ودوزاء240 بينهما 
مسافة 97 ستتيمتر ماقت بالطين المدقوق ويبلغ سمك كل من الحائطين 97 منتيمترا (شكل 51). 

ويقول جورج مارسيه أن صاحب كتاب روض القرطاس أطلق على هذا البناء الذي 
كان قائما على عهده بالقرن الثامن الحجري (14 م) اسم (سور الحجر)» وقد أحيطت مراكش 
نفسها بسور سنة (1120 م) 514 للهجرة أيام علي بن يوسف© بنى بالتابية©» هونم على 
الطريقة الاسبانية» وقد كشفت الحفائر عن بابين أحيط أوهما ببرجين ذي جوانب مقصوصة 
وثانهما بنى بالتابية وحجر الدبش بتصمم مرفقي ملوي (460دامع). 


ا لز د ل 
(1) المغرب الكبير 706 - 707. 

(2) المغرب عبر التاريخ 242/1. 

(3) العمارة الاسلامية وقد أشار إلى نصوص ابن خلدون وابن ألي زرع: 

(4) الطبعة الجديدة يجلد واحد 1954 من كتاب مارسيه المذكور. 

(5) يقول مارسيه ذلك معتمدا على صاحب كتاب الاستقصا. 

(6) التابية اصطلا#فغربي تعني البتن غير المسلح أنظر كتابنا حفائر شالة لدراستها مفصلة. 
(7) العمارة الاسلامية لمارسيه ص 219. 


2 - عمارة فاس في عصر المرابطين 

فعز الامظهري 11 العرب .ونلهه آفى انك :قاقبة فق النسك الأول من القرن 
الرابع ضمن فصل (ديار المغرب) من كتابه (المسالك والممالك) وقال (وأما البصرة وأزيلة 
وطنجة هي كورة عظيمة تحيط بها مدن وقرى وبواد كثيرة ومدينتها العظمى التي هي القصبة 
تسمى فاس وهي المدينة التي بها يحيى الفاطمي ولم يفتحها عبيد الله الخارج بالمغرب إلى حين 
تصنيف هذا الكتاب2) 

كانت فاس ولا زالت على الرغم من تعدد وتنوع مراكز العمران ومشاعل الحضارة 
بالمملكة المغربية بمراكش ومكناس وسلا وغيرها... لا زالت فاس أم القرى وعاصمة العلم 
وقلعة الحضارة. 

يؤكد أبو الحسن على الجزناني0© في كتابه زهرة الآس© (فلم تزل مدينة فاس كلأها 
الله تعاللى من حين أسست دار فقه وعم وصلاح ودين» وهي قاعدة بلاد المغرب وقطرها 
ومركزها وقطبها» وهي كانت دار الأدارسة الحسنيين الذين اختطوها (شكل 53)؛ ا 
زناتة وغيرهم ممن ملك المغرب في الاسلام» ونزلها لمتونة في أول ظهورهم” على المغرب9©, 
ثم بنوا ندينة مراكش فانتقلوا إليها لقربها من بلاد الصحراء". 

لقد سبق أن تعرضت لدراسة مشكلة تاريخ تأسيس مدينة فاس أواخر القرن الثاني 
للهجرة ومناقشة الآراء التي دارت حول بناء عدوتيها القرويين والأندلس ضمن دراستنا لعصر 
الأدارسة وزناتة بالجزء الأول من هذا الكتاب» وسوف نكتفي الآن بالاشارة إلى بناء الأسوار 
بعد أن (زاد البناء بفاس وصار الناس يينون بأرباض المدينتين واتصلت العمارات من كل 
الجهات إلى استقلال أيام زناتة فأدار منهم دوناس بن حمامة بن المعز بن عطية بن زيري 
الأسوار.. . وبنى بها المساجد والفنادق والحمامات وصارت مدينة واحدة إلى أن ولى بعده 


(1) الاصطخرى عاش في النصف الأول من القرن الرابع. 

(2) المسالك والممالك للاصطخرى دار القلم القاهرة ص 34 ويقصد بيحبى الفاطمي الامام يحبى بن ادريس لنسبة 
الاصطخرى الامام يحيى إلى جدته سيدتنا فاطمة الزهراء. 

)3( مؤرخ معاصر للمرينيين وصلت حوادثه إلى سنة 766 ه. 

4( جنى زهرة الآس في بناء مدينة فاس» تحقيق مؤرخ المملكة ونشر المطبعة الملكية الرباط 1967 : من أسس فاس من 
الأدارسة الحسنيين ص 21 وفود عرب افريقية والاندلس ص 7 إدريس الثاني يرتاد مكانا لبناء عاصمته 18» فضل 
فاس 220 الاسم 23 شروع إدريس الثاني في بناء عدوة الأندلس 24 شروعه في بناء عدوة القرويين 25 محاسن 
فاس واعتدال مناخها وأخلاق أملها 34 - 37. 

(5) يعني المرابطين أول دولتهم. 

(6) يقصد فتح فاس الأول 454 ه وهو نفس عام تأسيس مراكش عاصمتهم المشرفة على المتكتراء. 

(7) زهرة الآس ص 40. 
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ابناه الفتوح وعجيسة فحصن الفتوح عدوة الأندلسين وبنى بها قصبة لسكناه... وفتح بالعدوة 
بابا سماه باسمه... وحصن عجيسة عدوة القرويين وبنى بها قصبة لسكناه... وفتح بابا 
باسمه...)20 وذلك قبل وصول لتونة المرابطين وغزو فاس وفتحها ©. 
ففي روض القرطاس ان يوسف بن تاشفين في سنة أربع وخمسين وأربعمائة (اكتمل 
له جيش من مائة ألف فارس من قبائل صنهاجة وجزولة والمصامدة وزناتة والاغزاز والرماة 
فخرج بهم من حضرة مراكش قاصدا مدينة فاس... فدخل صدينة بالسيف وهدم أسوارها 
وخربها... وارتحل إلى مدينة فاس فنازلها بعد أن فتح أحوازها وذلك في آاخر سنة أربع وخمسين 
وأربعمائة فأقام عليها أياما... وارتحل عنها إلى مدينة صفرو...) وهذا هو فتح فاس الأول. 
وكان فتح فاس الثاني والنهاني كا جاء في روض القرطاس (وفي سنة اثنين وستين أقبل 
إلى مدينة فاس فنزل عليها بجميع جيوشه وشدد الحصار حتى دخلها عنوة بالسيف فقتل بها 
مغراوة وبنى يفركت ومكناسة... وقتل منهم بجامع القرويين وجامع الاندلس ما يزيد على ثلاثة 
سنة اثنتين وستين وأربعمائة..): 
يقول ابن ألي زرع (فلما دخل يوسف بن تاشفين مدينة فاس حصنها واتقنها وأمر 
بهدم الاسوار التي كانت فاصلة بين المدينتين عدوة القرويين وعدوة الاندلس وردهما مصرا 
واحداء وأمر ببنيان المساجد في أحوازها وأزقتها وشوارعها وأي زقاق لم يجد فيه مسجدا 
عاقب أهله وأجهدهم على بناء مسجد فيه» وبنى الحمامات والفنادق والارحاءء وأصلح 
أسواقها وهذب بناءها وأقام :ها إلى شهر صفر سنة ثلاث وستين وأربعماثة...)2 (الأشكال 
4 - 55). 
يقول الجزنائي في زهرة الآس (أنه في أيام لمتونة هدمت الأسوار التي بنيت أيام الأدارسة 
الفاصلة بين العدوتين وبين أرباضهماء وأصلح السور الذي بأعلى الوادي الكبير بقرب حوض 
ذلك أقواساً بشبابيك من خشب الأرز بالعمل المحكم لدخول الماء وخروجه. وكان جعل 
(1) محاولات المرابطين فتح فاس الأخير في : القرطاس 43/2 الاستقصا 2 الفتح الأول 455 ص 26 والثاني 462 
ه ص 27» أعمال الاعلام القسم الثالث 236/235» قبائل المغرب 124/1 الفتح النبائي 462 هه كتابنا تاريخ 
شالة فصل 6 وحدة شالة وفاس ضد لتونة ونجاح المرابطين في دخول فاس النهاني وسقوط شالة 462 ه ص 
58.. 


(2) القرطاس. 44/2 وقد نقل السلاوي العيارات بألفاظها أنظر الاستقصا 27/2. 
(3) القرطاس نفس الطبعة 44/2 ونقل السلاوي نفس العبارات الاستقصا 27/2. 
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شكل (56) 
موقع مدينة تلمسان (جوهرة المغرب الأوسط) 


تاشفون يؤكد في زيادة المساجد بفاس وسقاياتها وحماماتها وإصلاح أسوارها وأقدم من قرطبة 
جملة من صناع الارحى فبنوا فيها ور وفي أيامه صارت العدوتان قطرا واحداء وفي أيام 
ولده علي بنى سور القورجة... على يد قاضيه عبد الحق بن معيشة)0©. 


(1) زهرة الآس ص 42/41. 
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3 - عمارة تلمسان ف قر المرابطين 
تميز موقع مدينة تلمسان بمزايا عديدة جعلته موضع الاهتيام منذ القدم باعتدال مناخه 
(60 5 فقط من البحر) وثراء تربته ووفرة ينابيعه وتنوع اثاره مما منح المدينة عن جدارة 
لقب جوهرة المغرب الشيء الذي أحسسته شخصيا عند إجراء أبحائي الميدانية داخلها وفي 
أحوازها (1971 - 1973). 


لقد كان الموقع الاستراتيجي في طريق التوسع بالشمال الافريقي من الشرق إلى الغرب 
أو في الاتجاه المعاكس من الغرب إلى الشرق سبب الفتوح المتعاقبة التي عرفتها المدينة وسبب 
انتقالها من عهد إلى عهد وسبب تطور أسمائها وتنوع أساليب عمارتها (شكل 56). 

فقديما أقام الرومان بها مستعمرة ومحارس لراقبة الطريق» ا مر بها سيدي عقبة ابن 
نافع وقواته في صدر الاسلام منذ القرن الأول الحجري في طريقه غربا نحو المغرب الأقصى 
والمحيط» ثم تمركز بها أبو قرة الخارجي في القرن الثاني واتخذها عاصمة له إلى أن افتتحها 
المولى ادريس الأكبر رضي الله عنه وأسس فيها مسجد مدينة أجادير (بومارية الرومانية) الذي 
بقيت اثار جدرانه إلى اليوم. 

ولقد أصبح لاقلبم تلمسان خطورته أيام المرابطين» فهو بلي امارة بني حماد التي اعتبرها 
ابن تاشفين امارة حاجزة بينه وبين هجرات الاعراب الكاسحة التي بلغت في مسيرتها غربا 
مدينة القيروان وخربتهباء فكانت تلمسان تمثل الخط الأمامي تظاهرها مدينة وجدة التي جددها 
يوسف أو أنشأها (على خلاف في ذلك بين المؤرخين)» فكان لا بد من وقف تأليب الحماديين 
وما قد ينجم عن غارات الاعراب وعبثهم"» ففي سنة اثنتين وسبعين ‏ وأربعمائة ‏ بعث 
يوسف بن تاشفين قائده لغزو تلمسان فسار إليها في عشرين ألفا من المرابطين فهتكها 
ودخلها...)©, 

وفي سنة 474 هجرية زحف يوسف بن تاشفين تجاه الشرق وافتتح مدينة وجدة (أو 
موقعها) وبلاد بني يزناسن وما والاها ثم سار إلى تلمسان واستلحم من كان بها من مغراوة 
وقتل أميرها العباس بن بختى المغراوي وأنزل بها عامله محمداً بن تينغمر المسوفي في عساكر 
المرابطين فصارت ثغر المملكة واختط بها مدينة تاكرارت بمكان محلته وهو اسم المحلة بلسان 
البربر ثم افتتح مدينة تنس ووهران©. 


(1) ابن تاويت» سبتة الأسيرة» مجلة البحث العلمي الرباط عدد يونيو 1976 ص 135. 
(2) القرطاس 46/2. 
(3) الاستقصا 29/2. 
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يقول مؤرخ المملكة في موسوعته عن قبائل المغرب أن تأسيس المرابطين لتلمسان العليا 
(تكرارت) جعلها منذ أيامهم مركز إدارة الجيش ومقر الأسر الوجيبة» وهذا الذي صرح 
به الاستاذ عبد الوهاب بن منصور لا زال حقيقة إلى اليوم 5 يدل الحال وكا شاهدت بنفسي 
في العقد الثامن من هذا القرن خلال دراساتي وأبحاتي بمدينة تلمسان جوهرة المغرب الأوسط 

ويقول مؤرخ الآثار الفرنسي جورج مارسيه في كتابه عن مدينة تلمسان أن تأسيس 
ابن تاشفين تاكرارت يفتح صفحة جديدة في تاريخ تلمسانء فبعد ستين عاما من تاسيسها 
يذكرها الادريسي الجغرافي سنة 1145 مء ويذكر ابن الأثير أن بين تاكرارت «المدينة 
المعسكرة) وأجادير (المدينة القديمة) مسيرة خطوات27»: ومن حيث معرفة تفاصيل العمران 
يمكن الرجوع إلى كتابات يحيى بن خلدون موّرخ ملوك تلمسان وشقيق المؤرخ الكبير ذائع 
قد عاش في النصف الثاني من القرن الثامن الهجريء غير أنه منذ عصر المرابطين لم تعرف 
تاجرارت امتدادا أو انكماشا في حين ظلت أجادير تعيش في نفس الوقت إلى عصر يحيى 
ابن خلدون©. 

ونعود إلى يوسف بن تاشفين فتراه قد بنى المشور بنفس المكان الذي كان قد حط 
به رحاله ليحاصر مدينة أجادير القديمة» والمشور ا شاهدته منذ مطلع العقد الثامن من قرننا 
بفضل معونة طلابي بالجامعات الجزائرية من العسكريين المتفتحين. 

وكان ذلك المشور في عهد المرابطين وتأسيسهم تلك المأثرة يضم دار الامارة 
ومستودعات ومرافق عامة من حمامات وغيرها ومسجدا يستكمل به عمران المشور مقوماته 
الاسلامية (شكل 57). 

وني هذا العصر بالذات يشرع أمير المسلمين يوسف بن تاشفين في تشييد الأثر الخالد 
هناك إلى اليوم وأعني به المسجد الأعظم بمدينة تلمسان الذي احتفظ بتخطيطه الأصلي وعمارته 
الاساسية إلى اليوم رغم ما عرفه من زينة وزخرفة ونقوش متنوعة الأساليب والمواد تعكس 
جميعها الآن أصالة هذا العمل الفني عمارة وزخرفة منذ مسته رقة سلفه الآمير علي بن يوسف 
ابن تاشفين فيما عدا الصومعة التي شيدها فيما بعد الأمير يغمراسن. 


(1) تلمسان (بالفرنسية) لمارسيهء الأسوار والمسجد ص 32/18. 
(2) نفس المصدر ص 22. 
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4 - المرابطون وعمارة سبتة 
كانت سيتة من قواعد المغرب الكبير الشهيرة منذ ما قبل الاسلام إلى أن فتحها موسى 
ابن نصير سنة 88 للهجرة وأبقى عليها أميرها السابق د يليان (المعروف بالكونت جوليان) لدوره 
التاريخي في فتح الاسلام للأندلس» ْم عرفت المدينة ثورة ميسرة المطغرى (الخفير) الخارجي 
سنة 122 بعري عل | لين عام الأترييه اده كله بي خيلااز بال ون بعل وهر 
حمود الادريسيين من لدن فول اموي بالأندلس» م اناك بقن حوره ون :تقر ايا نمزاي 
الصقالبة إلى أن استقل بها الحاجب سكوت البرغواطي2©. 
ويذكر ابن أي زرع أن يوسف بن تاشفين نظر سنة سبعين وأربعمائة في حرب سبتة 
وطنجة فبعث لما قائده صالح بن عمران في اثني عشر ألف فارس من المرابطين وعشرين 
ألفا من سائر قبائل المغرب هزموا الحاجب سكوت البرغواطي في أحواز طنجة التي دخلوها 
بيها بقيت سبتة بيد الحاجب ضياء الدولة يحيى بن سكوت ©. 
ويعتقد صديقنا البحاثئة الأصيل الصبور الذي جمع روايات المشرق والمغرب الأستاذ 
محمد بن تاويت أن ل 6 هن المعتمد : 00 000 لنجدة 
التضار ا ل ال 0 انطلاق ار 
وجيوش وقوات ومعدات المرابطين المتوجهين إلى الجهاد في الأندلس©. 
وبالفعل فقد انطلق يوسف بن تاشفين من ثغر سبتة سنة 478 هجرية متوجها نحو 
الأندل حيث جرت هناك موقعة الزلاقة الشهيرة ة التي دفعت بحياة الاسلام وحضارة المسلمين 
ببر العدوة في الأندلس عدة قرون أخرى. 
عبر يوسف بن تاشفين 5 عبرت قوات المرابطين وبعثات العلماء والخطباء والوعاظ 
والعمال أكثر من مرة بين سبتة والأندلس فكانت سبتة هي محور الانكاز بالمغرب العربي لأكبر 
قوة ضاربة في العام الاسلامي الغربي وكان لا بد لذلك التاريخ العسكري والجهاد الديني 
والفتح الاسلامي أن يترك بصماته» على تلك المدينة إبان عصر المرابطين. 
(1) الاستقصا 28/2: وأصل سبتةٍ عريقة أسسها الفينيقيون واستعمرها الرومان والقوط ثم استولى عليبا العرب فالبرتغال 
إلى أن دخلت تحت حكم الاسبات منذ 1580 م؛ أنظر كتابنا تاريخ شالة ص 147 هامش 2. 
(2) القرطاس 45/2 - 46. 
(3) سبتة الاسيرة» بحث ابن تاويت بمجلة البحث العلمي الرباط عدد يونيو 76 ص 132 وما بعدها عن سبتة في العهد 
المرابطيء يوضح مراحل الفتوح العسكرية لسبتة منذ البداية وضرورة الحصار البحري لفشل جميع الحملات البرية 
في الاستيلاء على سبتة. 
(4) نفس المصدر ص 134 (ولهذا نجده ‏ يوسف بن تاشفين ل يوجه إليها كتابه بولايته إلى زكريا يحبى بن ألي بكر 
ابن ابراهيم اللمتوني على سبتة وفاس معا... أن نولى أبا زكريا يحسى... محل ابتنا...فيما قلدناه اياه مدينتي فاس وسبتة...) 
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كان يوسف بن تاشفين ينظر إلى مدينة سبتة نظرته إلى عواصم المملكة الكبرى؛ ولا 
غرو فقد كانت سبتة في العهد المرابطي تمثل المعبر الوحيد الذي يعبر منه واليه بين المغرب 
والأندلس لم ينافسه قصر المجاز الا فيما بعدء فعندما توفي الأمير يوسف بن تاشفين وبويع 
ابنه الأمير علي بن يوسف نراه يحل بسبتة هو الآخر للعبور منها للجهاد بالأندلس ضد 
النصارى؛ ومرة أخرى نراه يعبر سنتين لفتح (مجريط) مدريد ومدينة وادي الحجارة شماها 
وسبعة وعشرين حصنا من أعمال طليطلة. 

وعندما ضعفت دولة المرابطين بظهور الموحدين هاجم أسطول المجوس النورمند المكون 
من مائة وخمسين سفينة ثغر سبتة فصدهم أسطول الرابطين بقيادة أمير البحر ألي عبد الله 
محمد بن ميمون مما يدل على قدرة وقوة ثغر سبتة وأساطيله0. 

ولعلنا نخرج من ذلك بنتيجة بديبية لعمران مدينة سبتة أيام المرابطين وتجهيزاتها 
العسكرية البحرية والبرية» فقد تأسست بها مصانع الأساطيل التي كانت بمثابة المنتج الأول 
لسلاح ذلك العصر من السفن البحرية الحربية وتبعا لذلك (أمر س ابن تاشفين عدينا الناء 
السفلي على يد القاضي إبراهم أحمد البصريء 5 استمرت حركة التشييد فأمر القاضي محمد 
ابن عيسى القيمي ببناء جامعهاء 5 أقام بها دورا لضرب التقود» وانتشرت بها المدارس) ا 
عرفت المدينة بطبيعة الحال ما يكفي من الدور الأميري والقصور الملكية المناسبة لاستقبال 
أمير المسلمين يوسف بن تاشفين ووفود الملوك التي نفد إليها. 

وإذا كان دور سبتة الحربي والعسكري بارزا على هذا النحو أيام المرابطين» فإن ذلك 
لا يحجب عن رؤيتنا نشاط الحركة العلمية بما اشتملت عليه من مشاهير قضاة المرابطين 
ومفكري أبناء سبتة من المتصوفة الشهيرين والعارفين المرموقين حيث يقرر الأستاذ ابن تاويت 
أنه لم تكن بالمغرب هذا العهد مدينة تضاهي سبتة في نشاطها العلمي وكثرة رجاها القارين 
والوافدين» فإن سبتة في العهد المرابطي كانت قد انتهبت إلى ذروتها العلمية التي كللها القاضي 
عياض مفخرة المغرب إلى اليوم©©. 

وليس بخاف على أي باحث: ما يتبع الأهمية العسكرية من تجهيزات ومنشات حربية 
دفاعية» "ا لا تخفى بالضرورة حاجة المدينة الماسة إلى المؤسسات العلمية والمدارس والنمجالس 
التي كانت مسرحا لتلك الحركة العلمية الواسعة في البحث والتأليف©. 


(1) تفس المصدر ص 136. 

(2) نفس المصدر ص 134 + 138 (وفي سبتة ولد الشريف الادريسي الجغرافي العربي الذائع الصيت سنة 548 ه. 
(3) نفس المصدر ص 139 (وفي هذا العصر كانت سبتة تحظى بالتأليف فيباء فكان القاضي عياض يوؤلف كتابه (الفنون 
الستة في أخبار سبتة ويعتبر هذا أول ما ألفه المغاربة في مدنهم. ( 
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ويذكر الفيلالي محقق النسخة القديمة لروض القرطاس أن محمداً بن القاسم بن محمد 
الانصاري السبتي ألف كتابا أسماه (اختصار الأخبار عما كان بثغر سبتة من سنى الآثار) 
نشره ليفي بروفنسال0) وقد جاء به (أن عدد مساجد سبتة بلغ ألف مسجد منها مدرستان 
مدرسة الشيخ المحدث الراوية أي الحسن الشاري الغافقي السبتي» والمدرسة الجديدة.... التي 
بناها أبو الحسن المريني...© وعدد الخزائن العلمية اثتتان وستون خزانة وعدد المرامي المعبر 
عنها بالجلسات وأماكن السبق المعلومات للرماة أربعة وعشرون مرمى. 


(1) جددت طبعه المطبعة الملكية بالرياط. 
(2) روض القرطاس تحقيق الفيلالي 2 التعليق ببامش صفحتي 48 - 49. 
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5 - عمران أصيلة في عصر المرابطين 

مر بنا بالجزء الأول من كتابنا هذا تاريخ العمارة الاسلامية والفنون التطبيقية أن مدينة 
أصيلة ظهرت ببذا الاسم منذ أواخر القرن الأول للهجرة ثم أصبحت تحت يد الأمير القاسم 
ابن ادريس الثاني الذي بنى سورها وقصرها بعد أن أقدم اخوة الامام محمد الأكبر على تقسم 
مملكة الأدارسة© بين إخوته بمشورة جدته كنزة سنة ثلاث عشرة ومائتين بعد الهجرة 
(828 م)» ثم أصبحت مركز الصراع بين المروانيين بالأندلس والعبيديين بافريقية» ثم من أهم 
المراكز التي لجا إليها أمراء الأدارسة في الشمال عندما ضيق عليهم موسى بن أبي العافية وضاعت 
من أيديهم عاصمتهم وعاصمة أول مملكة اسلامية بالمغرب الأقصى ونعني بها مدينة فاس. 

ويقول مؤْرخ المملكة الأستاذ عبد الوهاب بن منصور©إذا جاز لنا أن نتصور مدينة 
أصيلة الادريسية ل تتغير كثيرا عما آلت إليه في العهد المرابطي فإننا نستطيع أن نأأخذ عنها 
صورة تقريبية من نصوص الجغرافيين المغاربة والأندلسين كأبي عبيد الله البكري والشريف 
الادريسي وصاحب كتاب الاستبصار» فقد كانت محاطة بسور ذي أبواب» واحد منها يدعى 
باب المجوس» وكان بها قصر وبنيان وأسواق» وكان كيل أهلها يسمى بالمد وكيل الزيت يسمى 

ولكن عمران أصيلة تضاءل بعد هزيمة العقاب في العصر الموحدي 609 ه (1212 م) 
وقد خشي الفقيه أبو القاسم العزني من مغبة خلائها وعدم وجود جيش يدافع عنباء فأرسل 
ليها أسطوله سنة 663 ه (1265 م) فهدم جنوده أسوارها وجعلوا عالي قصبتها سافلا حذرا 
من أن يستولي عليبا النصارى ويتمتعوا بها. وفي سنة 876 ه (1470 م) احتل البرتغال 
المدينة وحولوا الجامع الكبير إلى كنيسة. وفي القرنين التاسع والعاشر الهجريين تحولت أصيلة 
إلى قلعة محصنة ذات أسوار منيعة وبروج مليئة بالمدافع وانطلق البرتغال منها للاستيلاء على 
السهول امجاورة. وفي سنة 986 ه (1578 م) حاول ملك البرتغال سباستيان الذي نزل 
بها أن يتقدم إلى القصر الكبير فاعترضه الجيش المغربي عند وادي اللخازن وسحقه وقتل سباستيان 
وتسلم أحمد المنصور السعدي أصيلة سنة 997 ه (1589 م)» ثم تقلبت أصيلة بعد ذلك 
في عدة أطوار وبنى بها مسجدان ومدرسة وحمام وعدد من الأحياء السكنية. 


(1) عن تقسيم مملكة الأدارسة» سيبه وتفاصيله ونتائجهء راجع كتابنا تاريخ شالة والمصادر التي أشرنا إليها ص 145 وما 
بعدها. 

2( عبد الوهاب بن منصور : أصيلة عبر التاريخ» مجلة المناهل الرباط عدد 16 شهر 1979 ص 76 - 83. وانظر كذلك 
مقال عبد العزيز بن عبد الله بنفس المجلة والعدد ص 215 - 229 عن مدينة (أصيلا). 
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تاريخ العمارة الاسلامية والفنون التطبيقية 
الطراز المغربلي الأندلسي 
عصر المرابطين 


الفصل الرابع 


العمارة الحربية 


أبحاث هذا الفصل : 

1 - تأخر المرابطين في بناء الأسوار 

2 - الربط الاسلامية وأصلها والهدف متها 
4 - قلعة امرجو 

6 - قلعة بني تاودا 

7 - قصبة النصراني 

8- ابنوار تلمساة 


الفصل الراببيج 
العمارة الحربية في عصر المرابطين 


1 - تأخر المرابطين في بناء الأسوار 

الواقع أن المرابطين قد يكونون انفوا أول الأمر من اقامة الأسوارء الأمر الذي جعل 
الدكتور إبراهيم حركات يفهم رباط السنغال على أنه كان مركز انطلاق للمرابطين دون أن 
يكون بقصد الاحتاء من العدو» ولعل ذلك الاحساس نفسه كان وراء هدم المرابطين للسور 
و و لل م ال ل و 
والنفسي سبب تأخر المرابطين في تأسيس سور لقاعدهم الكبرى مراكش ما يقرب من سبعين 
عاما عندما اشتد خطر الموحدين» 5 أن سور مكناس لا يفوتنا ملاحظة بنائه أثناء 0 
الموحدين للمدينة. 


ومن جهة أخرى فسر الدكتور إبراهيم حركات تأخر المرابطين في بناء الأسوار داخخل 
المغرب بامتداد فترة الاستقرار الداخلي قبل ظهور خطر الموحدين بينا وجدوا مراكز القوى 
بالاندلس عبارة عن قلاع وحصون تحتوي داخلها على المنشات المدنية وما يتصل بها من 
مؤسسات دينية وغيرها ففطنوا إلى ذلك وشرعوا في بناء خصومه”" 

ومع هذا فإننا على الرغم من قلة عد المنشات العسكرية والحصون والمؤسسات الحربية 
المرابطية التي بقَيت! سالمة الأثر .بعد .عضر الموحدين» نعتقد: بأن المرابطين من لمتونة وجهوا 
.عناية كبيرة إلى بناء الأسوار والقلاع والقضوة متواة باللغريت. أو الاندلسن. 

كا أننا نشاطر الأستاذ جورج مارسيه رأيه الوجيه بأن البحث عن أصول فن العمارة 
الحربية المرابطية يجب ألا يكون بالأندلس© وإما يكون ذلك داخل المغرب. 

إن حركة بناء القلاع وتشييد الحصون في عصر أول وأكبر دولة دينية حربية بالجناح 
الغربي للاسلام بالعدوتين المغرب والأندلس على السواء وهي دولة المرابطين كانت تتبع 
بالضرورة اتساع نفوذ هؤلاء امحاربين المرابطين المجاهدين الذين شيدوا مجموعة حصون وأسوار 
ومنشات معمارية حربية لا يتسرب الشك إلى أهميتها رغم قلة ما وصل إلينا منها. 
(1) المغرب عبر التاريخ 226/1. 


(2) العمارة الاسلامية (بالفرنسية) لجورج مارسيه ص 218. 


1152 


إن مدينة مراكش التي يمكن مقارنتها استراتيجيا بالقيروان تمثل مرحلة هامة وقاعدة 
كبرى للعمليات التي كان يقوم بها هؤلاء الصحراويون أثناء تدفقهم تجاه الشمال. 

لقد كان لزاما على المرابطين إقامة حصون داخل المغرب أولا تحرس سفوح الجبال 
والممرات الاستراتيجية بالمغرب مثل حصن امرجو الذي يحرس وادي ورغة وقصبة النصراني 
في جنوب شرق جبل زرهون وحصن تاسغيموت في الأطلس الكبير الحراسة بلاد أوريكا 
بالاضافة إلى تحصين مكناس وبناء حصن تاجرارت بتلمسان وأسوار مدينة وهران وسلسلة 
حصون جبلية اتخذوها للاشراف على تنقلات المصامدة وابتنوها من الحجر والآجر سميكة 
الجدران مدعمة بأبراج الدفاع والمراقبة محاطة بالخنادق الدفاعية. 

هذا ولم يكتف المرابطون باقمة التحصينات بالمناطق الجبلية» بل شيدوا بعضا منها في 
الصحراءء» ا كانت التحصينات تزود بسكنى القائد ومرافق ومخازن لخرن المؤن 
والأسلحة». 


(1) العمارة الإسلامية المبكرة (بالانجليزية) لكريزويل» القسم الثاني من الموجز ص 220 من : 
.لماع الطععث ترناكب58 لإاعدظ ؤأه ]تانامععة أرمط5 ل 
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2 - الربط الاسلامية في عصر المرابطين : 

انصرفت كلمة (رباط) في أول الأمر على موضع تجميع الخيل وربطهم بقصد الجهاد 
في سبيل الله ومواجهة العدو استنادا إلى قوله تعالى «ِإوَأَعِدُوا لَهُمْ مَا اسْتَطُعْتُمْ مِنْ فْوَةٍ وَمِنْ 
ِبَاطٍ الخَيل0) تَرَهَبُونَ به عَدُوٌّ الله وَعَدُوٌ كن ». 

ولما كان موقع الرباط هو موقع مواجهة العدو فإنه كان يقام بمواقع الحدود المشرفة 
على أرض العدو ثم تطور إلى (الثغر) سواء كان مطلا على البحر أو كان بموقع داخلي. 

وقد التزم المسلمون الرباط امتغالا لقوله تعالى إ...!صْبروا وَصَابِرُوا وَرَابطُوا...4 
وليس بخاف قيمة ذلك التوجيه الذي يعتبر أمرا من الخالق سبحانه وذلك للقيام بفرض الجهاد 
في سبيل الله كل على قدر طاقته سواء بالتعبد والانقطاع للدعاء أو كان ذلك بالجهاد المسلح» 
وهذاء كان الربط عبارة بناء يجمع بين الوظيفتين الدينية والعسكرية©» "م هو الحال في رباط 
سوسة ورباط المناستير بافريقية الأغلبية0©. 

لقد تطور الأمر في المغرب وخاصة أيام المرابطين إلى هدف الزهد والتقشف وطلب 
العلم للقدرة على مواجهة البدع والمذاهب الجديدة كالشيعة والخارجية وبدعة برغواطة (التي 
استشهد في مكافحتها عبدالله بن ياسين مهدي المرابطين)» وذلك إلى جانب الرباط العسكري» 
فانتشرت أيام المرابطين حركة الربط التي ظهرت بالمغرب منذ أيام الأدارسة ثم الزناتيين مثل 
رباط القاسم بن ادريس قرب أصيلا ورباط اكلوا الذي أسسه قرب تزنيت وجاج بن زلو 
حيث درس عبد الله بن ياسين مهدي المرابطين وتنبه إلى ضرورة الرباط فآسس بدوره رباط 
السينغال. 

وكان الرباط الديني كرباط (اكلو) مكانا للعبادة وتداول العلم واعتكاف المتصوفة» 
أما الرباط الحربي فكان يشغل موقعا استراتيجيا ويحاط بالأسوار الدفاعية ويزود بوسائل الهجوم 
ويدعم بالأبراج ذات فتحات توجيه السهام والمداخل ذات الحيل الهندسية؛ م كان الصحن 
المتوسط لبناء يشتمل في جوانبه على حجرات ومخازن للسلاح. 


(1) فضلا عن ورود كلمة (ربطنا) بالقرآن الكريم مرتين الأولى جرَبَطْنًا عَلَى قلويهم. 4 الكهف 14.» والثانية وان 
كادث لَنبدِي به ولا أن رَبَطْنا عَلَى ...4 القصص 10. فقد وردت (رباط) بالأنفال آية 60 ورابطوا آل عمران 
0» راب جع المفخه المفهرس لألفاظ القران الكريم وضع محمد فؤاد عبد الباقي. 

(2) المغرب عبر التاريخ 225/1 - 227 + 243 - 244. 

(3) المغرب الكبير 694/693 والمغرب عبر التاريخ 189/1 - 190 وكتابنا تاريخ شالة الاسلامية. 
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وقد يجمع الرباط في مبانيه بين الوظيفتين الدينية والحربية لتحقيق الغرضين7» وغالبا 
ما نتحقق هندسة البناء ال تيمسير الغرض الديني إلى جانب وسائل الدفاع الحربي 5 هو 
الحال في هندسة وعمارة أربطة الاغالبة بافريقية (تونس). ويرجح الدكتور إبراهيم حركات 
أن رباط السينغال كان من ذلك الطراز فقد لعب دورا ثلاثيا'© بأن وفر للمسلمين وسائل 
العلم والتعبد م انطلق منه المرابطون لجهاد المشركين والقضاء على بدعة برغواطة» ثم كان 
في مفهومه الواسع مهدا أوليا للدولة الصنهاجية التي مثلت دورها امجيد سياسيا ودينيا يا وعسكريا 
على مسر ح الغرب الاسلامي بشقيه الافريقي والأندلسي. 

وقال الدكتور سعيد عبد الفتاح عاشور في كتابه (السيد أحمد البدوي) : 
شيد الصوفية لأنفسهم بيوتاً أطلق عليها خوائق وربط وزوايا. والخائقاه لفظ مأخوذ من 
الفارسية معناه البيت الذي ينزل فيه الصوفية» أما الرباط فاصله البناء المحصن قرب الحدود 
لرباط المجاهدين ضد خطر الأعداء وكانوا يجمعون بين حياة الجهاد والحياة.الدينية. وعند ضعف 
الخطر الصليبي في المشرق غلبت على الرباط الصفة الدينية وأصبح الرباط محل نزول الصوفية 
ومأوى 'للذين قعد بهم الوقت وأحيانا ملجاً ومأوى للنساء الأرامل. 

وفي عصر المماليك بمصر تشاببت معاني الخانقاه والرباط والزاوية فيما فرق المقريزي 
في خططه بينها وذكر كل نوع في قائمة مستقلة. 

ونظرا لعدم امكاننا الآن دراسة أحد الأربطة الاسلامية المغربية التي ترجع إلى عصر 
المرابطين أو قبل عصرهم لاندثار الآثار» فإننا نقدم دراسة موجزة عن رباط سوسة الاغلبي 
لعله يفسر الاتجاه المعماري الشامل لباني الأربطة بالمغرب العربي الذي يبدو أن حركتها اتخذت 
بدءا من افريقية (تونس) في اتجاه الغرب. 


(1) أنظر ما قاله هنري تيراس في كتابه الفن الأندلسي المغربي (بالفرنسية) هامش 1 ص 218 : الرباط في الجهاد عبارة 
عن معسكر حيث يتجمع المتصوفون حول شيخهمء وقلعة حيث يدعو المتصوفون للجهاد؛ وأن الرباط في الاسلام 
الغربي يحتمل صفة حربية أكثر من الدينية» أنظر لجورج مارسيه. 

-430 - 395 .2 1924 ,اأعذففظ ,.8 معو نقاء14 ,عتقغطع8 لع مأاوطتظ8 وم[ 
وقد صححنا مفهوم هنري باسيه وليفي بروفنسال بكتابنا عن شالة حول فهم نص ابن حوقل في مسالكه 367 هو 
أنظر كتابنا تاريخ شالة فصل 6 ص 102. 

(2) المغرب عبر التاريخ 190/1 وقد يكون في ذلك خلاف مع ما ذكره يصفحة 226. 
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3- رباط سوسة المعروف بقصر الرباط : 

يقول مؤرخ توتس المعاصر المرحوم حسن حسني عبد الوهاب أن الأمير زيادة الله 
وجه عناية كاملة في فجر المائة الثالثة للهجرة لاعادة الحصن الذي أقامه أبوه إبراهيم بن الأغلب 
في مكان الرباط الحالي... فجعله في طابقين مشتملا غرفة لسكنى المرابطين وحمام ومراحيض. 

وقد بنى الأمير الأغلبي بالطابق العلوي مسجدا جامعا للصلاة والخطية وأقامه على 
أقواس معاسكة العقود وهو أول مسجد يبنى بسوسة التي كان أهلها بمصدوه في صلوات 
00 0 والجامع الكبير» وقد زود الطابق الأسفل بماجل فسيح 


وقد أمر زيادة الله بيناء منار مستدير بالركن القبلي من الطابق العلوي بلاصق بيت 
الصلاة ويصعد إلى أعلاه بمدرج داخلي. ويعتبر ذلك المرصد من مفاخخر الفن المعماري الاغلبي 
بعد أن استوحى مهندسه منار رباط المناستير الذي أسسه هرئمة بن أعين واي افريقية عام 
0 (796 م)؛ ويحتفظ البناء بلوحة تأسيسية نقشت بالخط الكوفي الأغلبي دئ تشير إلى تاريخ 
الانتهاء من البناء (بسم اللهء بركة من الله مما أمر به الأمير زيادة الله بنْ ابراهم أطال الله 
بقاه» على يدي مسرور الخادم مولاه» في سنة ست ومائتين اللهم أنزلنا منزلا مباركا وأنت 
خير المنزلين)؛ ويذكر المؤرخ التونسي أنه كان قد نشر دراسة مستقلة عن الرباطات والحصون 
العربية في البلاد التونسية وصف فيها حياة المرابطين وأشغاهم اليومية وتعاطيهم الفروسية 
والتدريب على تربية الخيول وترويضها استعدادا للحرب©). 

وكان الأستاذ كريزويل قد قام بدراسة أثرية حول هذا الرباط نشرها ضمن مؤلفه 
الضخم عن العمارة الاسلامية المبكرة وأعطى وصفه من الخارج على هيئة مربع طول ضلعه 
9 مرا (128 قدم) يكتنفه ثمانية أبراج أربعة في الأركان وواحد في كل من أضلاع المربع 
وكلها أبراج نصف دائرية فيما عدا برج المدخل فهو مستطيل الشكل وبرج الركن الجنوبي 
الشرق الذي يقترب من تخطيط المستطيل وتقوم فوقه المنار الشهير بمنار سوسة (شكل 58). 

ويقع المدخل بمنتصف الحائط الجنوبي ويؤدي إلى الفناء الداخلي الذي هبط عن مستوى 
الأرض الخارجية الحالية بحوالي 280 ستيمترا. والفناء الداخلي الرئيسي وهو صحن الرباط 
يكاد يكون مربع الشكل 19:21 * 04م يحيط به من الشمال والشرق والغرب بائكة 
(معناروص) من عقود تحملها دعاتم (و,وزم) وتتقدم تلك البوائلك 26 حجرة مقبوة إعصهنا1) 
(608؛انولا بدون نوافذء وفوق الحجرات الشرقية والشمالية والغربية صف صر مثلها أمامه 
مر للجند تحته صف البوائك السفل. 
(1) حسن حسني عبد الوهاب : ورقات. 
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حجدييا م 5 
5-1 
1 
.4 


شكل (58) : تخطيط رباط سوسة (القرن الثالث الهجري) 


شكل (59) : تخطيط جزء من تحصينات قلعة تاسغيموت 
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ويقع المسجد في الرواق الجنوبي بدل حجرات ذلك الجانب ويتكون من 11 بلاطا 
زوعاكته) مقبوة (ل :لسولا أعسصيا) أي يغطيبا نصف برميل» وهي عمودية على جدار القبلة 
0 اسكوبين اثنين» أي أننا نجد اليوم بكل بلاط عقدين اثنين فقط عموديين على جدار 
اخرات: وتكاد العمقود تكون نصف دائرية فوق دعاتم قصيرة صليبية التخطيط ممعم عدت) 
(ومعاط: وقد زودت جدران بيت الصلاة بفتحات للسهام حرصا على وظيفة البناء الدفاعية 
فحفرت واحدة بالجدار الشرق لبيت الصلاة وثمانية بجدار القبلة. 

أما سقوف المسجد فتسير مع مستوى السقف العام للطابق العلوي بحيث يصنع السقف 
كله مرا يسمح للحركة والتجهيزات العسكرية وتعلو الابراج حجرة قليلة الارتفاع» ويقع 
السلم في الركن الجنوبي الغربي. 

أما المنار الشهير الذي يشغل الركن الجنوبي الشرقٍ فهو يرتفع فوق قاعدة تعلو السقف» 
وهو برج دائري يعلو السطح بنحو 15 مترا يضيق تدريجيا بالارتفاع وقد أعد للاذان 
والاشارات وقت الحرب» وبداخله سلم حلزوني غير مقبو» وقد ثبت بمدخلها نقش التأسيس 
السابق لنا قراءته ويحمل تاريخ البناء واسم المؤسس والمشرف عليه0». 

ويحدد الأستاذ كريزويل وظيفة الرباط بأنه بناء صغير محصن يبنى على الحدود الاسلامية 
ويعمره المجاهدون المتطوعون الذين يودون التقرب إلى الله تعالى عن طريق المشاركة في الجهاد 
الديني وهو الحرب الدينية المقدسة ويهبون أنفسهم للعبادة والتدريب استعدادا للحرب والجهاد 
في سبيل الله. 

4 - قلعة امرجو : 

قد أقام المرابطون قلاعهم في مواضع تدور بها الجيال من جميع الجهات مثل قلعة امرجو 
التي تعتبر من أروع أمئلة العمارة المرابطية الحربية. وقلعة بني تاودا وقلعة سغيموت. 

وتشرف قلعة امرجو على وادي ورغة جنوب قلعة بني تاودة وهي متعددة الاضلاع 
تميل إلى الاستطالة ويشتمل سورها الخارجي على اثني عشر برجا نصف دائرية وذات ثلاثة 
أبواب وفي خط الدفاع الأمامي من ناحية الشمال الشرق وضع برجان بينهما سور أمامي. 
والقصبة الأصلية داخل القلعة مستطيلة الشكل ذات أبراج نصف دائرية©© وذات بابين في 
سورهاء والباب الرئيسي لقلعة امرجو له ممر يتصل مباشرة بمدخلها ولا أثر فيه للتقاليد 
الاندلسية0©, 
(1) أوجرت الدراسة عن البحث الأصلي الموجود مفصلا بالانجليزية مع رسم التخطيط في القسم الثاني الخاص بالدولة 

العباسية ص 233 من : .عمنامءةاتطععة سطاكدكة ترأتدظ زه اسنامعءة غتمطقة : لأءلتامعى ,1 


(2) راجع تيراس في :.مععصة'ل 706درمصصلخ أدوميعاره؟ هآ : مومومة1 .83 
للوقوف على اصراره على تضخم الأثر المسيحي في الابراج المستديرة. 
(3) الدكتور سيد سالم : المغرب الكبير ص 765» وانظر مارسيه نفس المصدر ص 219. 
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5 - قلعة تاسغيموت : 

وقد بنى ميمون بن ياسين» جنوب شرق مراكش فوق هضبة يصعب غزوها اذ 
تند أساسات السور في صخور الهضبة السفل في مجموع محيط القلعة وتشرف القلعة على 
وادي أغمات لحماية عاصمة المرابطين» وقد زودت بخزان كبير لاستقبال لياه المتدفقة من 
المضبة ا زودت بخزان للمهمات والمؤن ومتطلبات الحياة الكاملة في حالة الحصار من الخارج, 
وقد تبقت بالجانب الغربي اثار بناء واسع ربما كان حصنا لرئيس الحامية (شكل 60 - 61). 


6 - قلعة بني تاودا : 
أما قلعة بني ا شيدها المرابطون راقبة سكان الجبال بمنطقة الريف ولم يتبق 
منها سوى أجراء قليلة تقتصر على السورء وبوسط القلعة اثار بناء خاص بالقلعة الداخلية. 
قصبة النصراني : 


وقد وقد أسست لتحقيق فس الأعداف مكاي ادن ا لتفداك العام 

مكناس). وتكون الأسوار شكل مربع غير منتظم بعد أن بنيت بحجارة الدبش (قدهلاءه64). 

وكان للقصبة بابان يوصلان إلى الداحل وأبراج مربعة قليلة العدد وبرج واحد بيضي 

التخطيط (©0001046 هوام 06) موزعة جميعها على الأركان ووسط الآسوار. 

8 - أسوار تلمسان :2) 
لقد كان فتح المرابطين لتلمسان مرحلة كبيرة أمام امتداد مملكتهم نحو الشرق وبهذا 
أصتحدث المنطقة كممر رئيسي وهام لتح ركاتهم» وبهذا احتفظت ببعض آثارهم الحربية. 
و تحتفظ مدينة أجادير القديمة بباب العقبة الذي يفتح في حائط من حجر الدبش بعقد 
من الآجر على هيئة حدوة الفرس المنكسر نينا لوباعط ذ :56) يستند على حجارة رومانية 
كبيرة مذكر بأسلوب المدحل الر سي لقلعة أمرجو. 
وفي غربي أجادير بنى المرابطون (تلمسان الحالية) حيث ينسب إلهم تأسيس باب 
القرمدين (باب القرمود). 
اي 0 محاطة بير جين يكين مر بعين بالسور 0 عل إن 

التابية. 

(1) راجع وعلقطمصلم كعدمعيعاءه؟ اه معتتقناءهدة : إعومد8 أن عوووجره7 للوقرف على أصرارهما في نسبة بناء القلعة إلى 
شخصية أندلسية وانظر البيدق ص 128 وسيد سالم نفس المصدر ص 766 والفن الأندلسي ص 224» والعمارة 
الاسلامية لمارسيه ص 219. 

(2) عن تلمسان أسوارها وآثارها راجع : .1950 وذمة5 ,صعةطيعا؟ : كتقويةكة .© 
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شكل (60) 


شكل (61) 
جانب من بقايا معمارية من قلعة تاسغيموت 
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تاريخ العمارة الاسلامية والفنون التطبيقية 
الطراز المغربي الأندلسي 


الفصل الخامس 


أبحاث هذا الفصل : 
أولا : عمارة المرابطين بجامع القرويين : 
1 - موجز تاريخ جامع القرويين قبل عهد المرابطين 
2 - القرويون في عهد المرابطين 
> 3 - توسعة جامع القرويين 
5 - الزخارف وأصولا الفنية والعقود والكتابات 
6 - خلاصة التخطيط الأخير والتوسعة النهائية بجامع القرويين 


ثانيا : جامع ابن يوسف بمراكش 

ثالثا : مسجد جزائر بني مزغنة وجامع ندرومة 
رابعا : مسجد تلمسان الأعظم 

خامسا :اقبة الباروديين بمرا كش 

سادسا : مسجد الصابرين بفاس 

سابعا : جامع الشعبة بسلا 


الفصل الخامس 
أولا - عمارة المرابطين بجامع القرويين 


1 - موجز تاريخ جامع القرويين هنذ بنائه الأول إلى بداية توسعة المرابطين : 

درسنا في الجزء الأول من هذا الكتاب تاريخ تأسيس وبناء جامع القرويين ابتداء من 
القرن الثالث الهجري حيث شرعت فاطمة الفهرية بنت عبد الله الفهري في حفر أساسه (يوم 
السبت مهل رمضان المعظم سنة خمس وأربعين ومائتين)©. ويذكر الجزنالي أنها اشترت 
الأرض من رجل لهوارة وتطوعت لبناء الجامع المذكور ونصبت قبلته عل نحو قبلة جامع 
الشرفاء الذي أسسه المولى الامام إدريس بن ادريس (وتم على نحو ما أرادته وذلك بمطالعة 
الأمير يحيى)2. 

وكانت بناحية البلاط الذي كان فيه المحراب القديم لوحة من خشب الأرز عثر عليها 
أخيرا في النصف الأول من القرن الحالي نقش بها اسم الامام داود بن ادريس نقرأ بها (. 
ويا انيراكل وسور ا 
أعزه الله داود ابن ادريس أبقاه الله...)2© ولعل اللوحة نقلت من مكان آخخر إلى موضعها 
المذكور بجامع القرويين©. 

عرفنا من دراستنا السابقة ة بالجزء الأول أن القرويين الأولى كانت تشتمل أيام الأدارسة 
على أربعة أساكيب تسير في موازاة اتجاه القبلة واثنى عشر بلاطا حسها يمكن أن نفهمه معماريا 
اليوم من نص الجزناني الذي صيغ بلغة عصره (وبني من أربع بلاطات””© من قبلة إلى جوف 
(1) زهرة الآس ص 45. 
(2) نفس المصدر ص 46. 
)3( نفس المصدر ص 46. 
(4) توجد أمئلة عديدة لتقل لوحات التأسيس من مواضعها الأصلية لأماكن أخرى, أنظر الأمثلة بكتابنا تاريخ العمارة 

ج 1 وجامع القرويين. 

5( البلاط في مصطلحهم يطلق على كل من البلاط أو الأسكوب بعد توضيح اتجاه مسيرته من قبلة إلى جوف أو من 


شرق إلى غرب, بها نحدد نحن أبعاد بيت الصلاة في دراستنا الأثرية اليوم بعدد البلاطات الممثلة لعدد الممرات الطولية 
رن الأعمدة أو الأكاف الحاملة لروافع الأسقف) ينقسم إليها اتساع جدار القبلة وتدل الأساكيب على الممرات 


المستعرضة من غرب إلى شرق وتقسم عمق بيت الصلاة من القبلة إلى واجهته على الصحن. 
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في كل بلاط ائنا عشر قوسا من شرق إلى غرب. ..) أي أن البلاطات الاربعة التي اش 
ل 0 ا اك ل اا لا و 0 
إلى غرب) كل بلاط (في اصطلاح لجراي إل سعة بيت الصلاة أ طول جدار القبلة. 
ري ا و م ري 
الشرق مائة وخمسين شبرا وبنت فيه صومعة غير مرتفعة بموضع القبلة التي على رأس العنزة 
الآن...)2© (شكل 62). 

ثم عرف جامع القرويين تطورا في عصره الثاني أيام الزناتيين بعد انصرام دولة الأدارسة 
بفاس (... فقد جرى أمر زناتة بارض المغرب في سنة سبع وثلاثمائة)(© فازيلت الخطبة من 
جامع الشرفاء لصغره واقيمت جامع القرويين لاتساعه وكبره وصنع له منبر من خحشب 
الصتوبر... وقيل سنة احدى وعشرين وثلاتمائة...) وقامت زناتة بالدعوة إلى الناصر بقرطبة 
وبايعه أهل فاس فعين الناصر عليهم أحمد بن ألي بكر الزناتي الذي استأذن الناصر في اصلاح 
وزيادة القرويين (فآصلحه وزاد فيه أربع بلاطات من الغرب وخمسة من الشرق وثلاثة من 
الجحوف... وجعل بُوٌ خره الصحن الذي به الآن)30) وبنى بللاطات الصحن وهدم صومعة 
الأدارسة وأقم 00 الحالية مر تخطيط المسجد عبارة عن بيت للصلاة من 21 بلاطا 
وس أسايب (4 ادريسية + 3و6 نسو حقودما مرلاة جدار قا وصحن يفل 

و5 زود الزناتيون الجامع بصومعة مربعة التخطيط خالدة إلى يومنا هذا على حالتها 
المعمارية الأولى نعتبرها الأصل التاريخي الأول دمبرهه:ه:م لصوامع المغرب المربعة حيث لا 
يسبق تاريخ تشييدها بالمملكة المغربية إلى اليوم في حدود معارفنا الحالية صومعة مربعة أخرى 
بينا لا يسبقها في نطاق المغرب العربي كله بشمال افريقيا مثال اخر مؤكد التاريخ من طراز 
الصواهع المربعة سوى صومعة جامع القيروان التي كانت مصدر اشتقاق صومعة القرويين» 
(أشكال 63 - 66). 


(1) نشر الفيلالي سنة 1936» 277/1 
(2) زهرة الآس ص 64. 
(3) نفس المصدر ص 47. 
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شكل (62) 
تخطيط القرويين الأولى أيام الأشراف الأدارسة 
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لقد شرحت بالجزء الأول فكرتي الشخصية عن أصل اشتقاق صوامع المغرب التي تستمر 
هي الأخرى أصوها الأول من عمارة العن العربية القدعة الأمر الذي مع ا 0 
ذلك العام مع يط الكنية الموفة قبل المي وؤلة:العرب الأول منذ نهد براقي بخابل الرخين. 


إن تلك الفكرة الأخيرة بضرورة البحث عن اللمثال الأول للصومعة المربعة في الكعرة 
المشرفة» تلك الفكرة التي تنبه إليها زميلنا الباحث المغرني الد كتور عبد الحادي التازي لتؤكر 
رأينا الشخصي في اعتبار عمارة العرب القديمة0» مصدرا أو ل للصوامع الاسلامية المربعة 
وليس تخطيط صوامع المسيحيين بالشام» الأمر الذي حاول 0 إقراره في الأذهان 
لأغراض لا تخفى على الياحثين المنصفين. 

لقد تم العمل في بناء صومعة القرويين الزناتية (على يد أحمد بن أبي بكر الزناتي المذكور 
في شهر ربيع الأول سنة خمس وأربعين وثلائمائة حسها كتب في التربيعة المنقوشة بها من 
جهة الصحن...)©. 

وكانت آخر أعمال ذلك العصر قبة العنزة © التي بنيت بأمر المظفر بن الحاجب 
المنصور بن أي عامر ستة 388 ه الذي أمر كذلك ببناء السقاية والبيلة© المستطيلة عن 
يسار الخارج من باب الحفاة. 


كا صنع المظفر للجامع منبرا من ختشب العناب والأبنوس 27 وكتب عليه (بسم الله 
الرحمن الرحيم وصل الله على سيدنا محمد واله وسلمء هذا ما أمر بعمله الخليفة المنصور سيف 
الاسلام عبد الله هشام المؤيد... على يد حاجبه عبد الملك المظفر بن محمد المتصور بن أي 
عامر... في شهر جمادى الآخرة سنة خمس وتسعين وثلاثمائة) فكاذ ذلك المنبر يخطب عليه 
إلى أيام لمتونة. 


(1) تفاصيل رأينا بالجزء الأول مع دراسة جامع القرويين وانظر كتابنا حفائر شالة لدراسة المثال الذي أضفتاه لما كان 
معروفا يجامعي القرويين والأندلس بفاس وهو صومعة المسجد الذي أرجعناه إلى العصر الزناتي بعد حقائرنا به وكان 
المستشرقون ينسبونه للعصر المريني» ولتفس البحث راجع كتابنا الفنون الاسلامية والنقوش العربية بالمغرب الأقصى. 

(2) زهرة الآس 47 - 48 ففي ص 47 : وجعل بأعلى الصومعة قبة صغيرة وتحت القبة المذكورة قبة أكبر منها للمؤقنين 
ثم مقاييس الصومعة : وجعلٍ سعة كل وجه منها واحدا وعشرين شبراء وروض القرطاس 79/1 للوقوف على أبعاد 
الصومعة ووصفها ونقش التأسيس 5 بلي : 
(بسم الله الرحمن الرحم الملك لله الواحد القهارء هذا ما أمر به أحمد بن أني بكر... الزناتي...) النص الكامل ص 
9- 80. 1 

(3) بفتح النون وتعني في المصطلح المغربي المحراب الصيفي بموقع القوس المحوري لواجهة بيت الصلاة على الصحن؛ أنظر 
زهرة الآس ص 54. : 

(4) البيلة هي حوض الوضوء وأصله اسباني 5 أشار موؤرخ المملكة المغربية ناشر زهرة الآس أنظر تعليقه بزهرة الآس 
ص 55. 

(5) روض القرطاس نشر الفيلائي 82/1 وتوجد كتابات المنبر مفصلة ص 82 - 83. 
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انان 
يعمكس ص الرنيي المسسيع| و6إبمي 
(99) عب 


تج و م ايد ا راض )6 صه)ب) 
جسم | رع رصح كسس بتو 


(وم) ميب 


مسر وام وم ١‏ 
تتم | بعك وعد كنس يتن 


(وع) عب 


لقد رأينا نص ابن أي زرع الذي ذكرناه الآن وقد وصل صاحب روض القرطاس 
واد كا هو معلوم إلى سنة 726 هجرية» بيها نرى في زهرة الآس التي وصل صاحييا 
الجزناي بحوادئه إلى سنة 766 هجرية نصا مغايرا لتاريخ النص الذي ذكره ابن أبي زرع. 

ففي زهرة الآس ان المنير الذي صنعه المظفر بن المنصور بعد المنبر الذي صنع في أول 
ظهور زناتة كان من عود الابنوس والعناب وكان مكتوبا عليه (. و 
المنصور سيف الاسلام عبد الله هشام المؤيد... على يد حاجبه عبد الملك المظفر... 
ثان وثمانين وثلائمائة)0©. 

2 - جامع القروبين في عهد المرابطين : 

يقول العلامة عبد الله كنون في النبوغ المغربي أن القرويين لم تفتاً تحاط بالعناية الكاملة 
من الزيادة فيها كلما ضاقت أرجاؤهاء وتجديد معالمها التي يتسور إليها الدثور. 

وقد نقض بناؤها في أيام علي بن يوسف وعمل على توسيعها من جمبع الجهات فبلغت 
بلاطاتها من الصحن إلى القبلة عشر بلاطات (شكل 67). واحتفل في عمل القبة التي بأعلى 
امحراب وما يحاذيها من وسط البلاطين المتصلين بها فصنع ذلك بالجص المقربص الفاخر الصنعة» 
ونقشت واجهة المحراب بالنقوش المذهبة الجميلة وركب في شمسياته أنواع الزجاج الملون 
البديع» وكان كل ما أنفق في ذلك من تبرعات المحسنين» إذ لم يزل هذا المسجد العظمم منذ 
تاسيسه من الشعب وإليه» وذلك هو سر عظمته الخالدة. 

لكن الذي يلفت الأنظار من اهتام الدولة بالقرويين وتعزيز مركزها كمعهد دراسي 
عال هو بناء المدارس التي تتخذ لايواء الطلبة وتدريس بعض العلوم التي يكون المسجد غير 
مناسب لتدريسها بسبب ما تقتضيه من اجراء بعض التجارب واستعمال بعض الالات. وقد 
بدأ ذلك في هذا العصر إذ ثبت أنه كان بفاس مدرسة من بناء يوسف بن تاشفين تعرف 
بمدرسة الصابري- 2) 

لقد كانت عناية المرابطين بالعمارة الدينية عناية كبيرة» فقد هدم يوسف بن تاشفين 
أسوار مدينتي فاس وأصبح جام القرويين. الجامع الرئيسي بحاضرة المغرب (أشكال 
4 - 55) ومستودع فنونه عندما شرع في توسيعه أمير المسلمين علي بن يوسف منذ سنة 
8 وزوده بمحراب جديد ومنبر نفيس» وأقام القباب على مداخخله0©» وكسى أبوابه 


(1) زهرة الآس ص 55. 

(2) التبوغ المغربي ج 1 ص 5 وعن تاريخ وعمارة تاريخ القرويين راجع كتاب الدكتور عبد الحادي التازي تاريخ وعمارة 
جامع القرويين. 

(3) ذكر روض القرطاس النقش التأسيسي بالمدخل الغرني ونصه كاملا ص 33. 
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من عصر الأدارسة 


بلاط اخحرا اب 


شكل (67) 


بالنحاس فاكتملت للمسجد ببذه الزيادة هيئته الحالية التي يتميز بلاطها المحوري بقباب مقربصة 
تعلوها من السطح الخارجي برشلة (سقف منشورى الشكل) عمودية على اتجاه القبلة على 
جانبيها أسقف هرمية أخرى موازية للقبلة متمشية مع أساكيب المسجد المرابطي التي التزمت 
خطة العقود الموازية منذ العصر الادريسي المبكر بجامع فاطمة الفهرية أم البنين. 


3 - توسعة جامع القرويين في عهد المرابطين : 

كان جامع القرويين أيام الأدارسة يتكون من صحن وبيت للصلاة ة يشتمل على أربعة 
أساكيب واثني عشر بلاطا زيد إليه أيام الزناتيين وقبل دخول المرابطين فاساً ثلاثة أساكيب 
بيبيت الصلاة من جهة الصحن واربعة بلاطات غربا وخمسة شرقا ليصبح بيت الصلاة من 

ثم جاءت دولة (أمير المؤمنين علي بن يوسف. بن تاشفين اللمتوني فكثرت العمارة 
بالمدينة... فضاق الجامع بكثرة الناس... فاجتمع الفقهاء والأشياخ وتكلموا في ذلك مع قاضي 
المدينة وهو الفقيه عبد الله محمد بن داود»... فأعلم القاضي أمير المؤمنين... واستأذنه في 
الزيادة فيه. .. ثم شرع في الزيادة©»... وتوفي الفقيه ابن داود فتولى القضاء... عبد الحق ابن 
عبد الله بن معيشة فحذا احذوه واقتفى أثره في ذلك وجمع أهل النظر السديد والبناء©... 
فكان الذي أجمع عليه ام من الزيادة. ثلاثة بلاطات ومحرابا ومنبرا(ة. 

ورأى من سديد نظره أن يجعل الأبواب كلها مغشاة بالنحاس الأصفر... ويعمل أمام 
الباب خبة» ويزيد في سعته وكاله... فشرع في بناء امحراب والقبة التي عليه منقوشين بالذهب 
واللازورد وأصناف الاصبغة وتم ذلك على غاية الجمال والكمال...52 

وجاءته العزلة فعزل والمنبر وباب الجنائز وصحنه كل ذلك كان لم يتم فولى بعده أبو 
مروان عبد الملك بن بيضا القيسي فم ذلك كله على يديه... وكان الفراغ من هذه الزيادة 
المذكورة وحجرة الجامع وباب الجنائز والمنبر في شهر شعبان المكرم من سنة ثمان وثلاثين 
خمسمائة. ..) ©6) 
و 0000 

يروي ابن أبي زرع أن الأمير عليا بن يوسف طلب أن يكون الانفاق من بيت المال 


(1) روض القرطاس نشر الفيلالي 83/1» وبزهرة الآس ان الذي سمع شكاية الناس واستاذن الأمير عليا بن يوسف هو 
الفقيه القاضي ابن معيشة» زهرة الآس نشر المطيعة الملكية بالرباط ص 76. 

(2) القرطاس 84/1. 

(3) القرطاس 86/1. 

(4) القرطاس 86/1. 

(5) القرطاس 87/1. 

(6) القرطاس 88/1 - 89. 
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ا تمجمع من أحباسه. وبادر بعزل الوكلاء الذين أكلوا أحباس الجامع وحاسبهم وأغرمهم 
وأضاف إلى ذلك (غللات تلك السنة فاجتمع من ذلك ما يزيد على الهانين ألف دينار. 0 


ويقول الجزناتي الذي نسبب الشروع في البناء إلى ابن معيشة أنه (... شرع في شراء 
الأملاك التي كانت بقبلي الجامع وكان أكثرها لليبود فهدمت وبيع ما لا يحتاج من نقضه 
أذ في بناء الزيادة...)©. 

وعندما يبدأ أبو الحسن علي الجزناي في ذكر أعمال البناء يقول (فكملت به عشر 
بلاطات من صحنه إلى قبلته وأخذ في عمل القبة التي بأعلى الحراب وما د 
البلاطين المتصلين بها... وغشيت الأبواب بصفائح النحاس الأصفر بالعمل المحكم وأمر بعمل 
المنبر الذي به الان... ثم بدأ العمل في بناء مقدم القبلة حيث يدخل إلى مصلى الجنائز. 
فعزل القاضي ول يتم ما أراده وذلك سنة 533 ه... وبقي على حاله إلى أن ولى قضاء 
المدينة... عبد الملك بن بيضاء القيسي في سنة سبع وثلاثين وخمسمائة فتم ذلك في أيامه على 
نحو ما بدأه ابن معيشة...)0© «شكل 68). 

يضيف الجزنائي قوله (وكان الفراغ من هذه الزيادات في شعبان سنة تمان وثلاثين 
وخمسمائة... وأن النقش والتذهيب الذي كان باعلى المحراب ودائرة القبة التي عليه غطى 
بالكاغد وعمل عليه الجبص حين عزم الخليفة عبد الموُمن بن علي على الدخول لفاس والصلاة 
في الجامع المذكورء فإن ذلك كان شاغلا للمصلين وبقي ذلك حتى الان)©. 

وفي زهرة الآس كذلك فإنه (ني أيام القاضي ألى عبد الله محمد بن داود زيد في الصحن 
بناء بلاطين من الجهة الشرقية ومن الجهة الغربية كذلك وفرش الصحن في أيامه... وقد كانت 
فيه معدات7”© من صخر يحتبس فيها الماء» قتطوع العريف المتقن» أبو عبد الله محمد بن صخر 
بفرشه من ماله... وهو الفرش الذي به الآن» وفي طوله من شرق إلى غرب مائتا صف©» 
وثلاثة وأربعون صفا في كل صف ماثتا آجرة» فيصبح في تكسيره ه 52974 اجرة؛ وفي طوله 
أيضا من الأشبار 182 شبراء وفي عرضه خمسة وسبعين شبرا» «شكل 69). 


لي ل ست 

(1) القرطاس 83/1 - 84. 

(2) زهرة الآس ص 68. 

(3) زهرة الآأس ص 68. 

(4) زهرة الآس ص 86 وانظر ما نشره عبد العزيز بنعيد الله في هذا الموضوع. 

05( يشرحها مؤرخ المملكة وناشر هذه الطيعة بقوله : جمع ‏ معدة ‏ والأصل معدى وهو صهر صغير يجري إليه 
الماع من ساقية كبيرة ثم يجري منه في مشارب إلى الدور والحمامات والسقايات بأقدار معلومة. 

(6) من صفوف الآجر فقد بنى بالجير والآجر. 

(7) زهرة الآس ص 66 - 67. 
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شكل (68) 


تخطيط جامع القرويين بعد الزيادة المرابطية التي استقر عليها المسجد إلى اليوم 
(عن جورج مارسيه) 
6 باب الحفاة 1 موضع الثريا الكبرى الصومعة 
+ جامع الجنائز ١‏ 8 خزانة الكتب 7 مسكن القاضي 
نا مصلى النساء لا العنرة 
7-7 قبة الخصة بكل من جانبي الصحن من بناء السعديين ق 16 و17 م 
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وعن بقية أعمال القاضي بن داود بالصحن يقول الجزناقي أنه (جعل له مظال من شقق 
وركتان تنتشر عليه كل يوم جمعة في زمن القيظ...)20. 

ومن زيادات المرابطين بجامع الموثقين يذكر الجزنائي (بناء الباب الأكبر الغربي الذي 
مقاط الى تقرن بق كن فاك الأخبا سن في أيام القاضي محمد بن عيسى السبتي سنة 0)505©© 
روكذلك باب الشماعين أيام القاضي محمد بن داود سنة 518 هجرية حسها كتب في قبة 
المص التي بداخلها)9؟ (وهو الذي زاد في الصحن بناء البلاطين من الجهة الشرقية ومن 
الجهة الغربي كذلك)© ويختلف ابن أي زرع عن الجزناني في تاريخ باب الشماعين فيقول 
ضمن أعمال القاضي بن داود (فبنى أولا الباب الكبير الغربي... ويعرف الآن يباب 
الشماعين... فحسنه. في طوله وارتفاعه وعرضه واتساعه وركب عليه أبوابا عظيمة وحسن 
قواعده... وصنع على ظهر الباب من داخل المسجد قبة فيها مكتوب : صنعت هذه الباب 
والقبة وكملت بالبناء والتركيب في شهر ذي الحجة سنة مان وعشرين وخمسمائة)2) وقد 
(احترقت القبة التي كانت من الخنشب واحترق أكثر الباب سنة 671 ه فجددت القبة والباب 
على يد السيد ألي حفص ابن أمير المسلمين يوسف بن عبد المومن بن علي وبآمره سنة 
ستائة. ...)© 

4 - الأبواب وبعض احصاءات معمارية منذ أيام المرينيين : 


ذكر (روض القرطاس) الذي وضع أيام المرينيين ووصل بحوادثه إلى سنة 726 ه 
أن عدد أبواب جامع القرويين خمسة عشر بابا كبيرا لدخول الرجال» وبابان صغيران للنساء 
لا يدخل عليهما الرجالء والأبواب القديمة منها أبواب الشرق وأبواب الغربي» وأبواب القبلة 
والجوف محدثة, وآاخر ما أحدث بها الباب الكبير المدرج الذي بالقبلة أحدثه وبناه الفقيه أبو 
الحسن علي بن محمد... أيام ولايته على فاس...9© (شكل 70). 

ويذكر ابن أبي زرع سواري الجامع فيقول : وعدد سواري الجامع المككرم 272 سارية 
منها قديمة ومنها جديدة» ويذكر السقوف فيقول : ستة عشر بلاطا من القبلة إلى الجوف. 


(1) نفس المصدر والصفحة. 

(2) زهرة الآس ص 65. 

(3) نفس المصدر والصفحة. 

(4) فيكون الذي زاد في الصحن أيام المرابطين بن داود 518 ه وليس محمد بن عيسى السبحي 505 ه بخلاف ما 
ذكر التازي مجامع القرويين. 

(5) القرطاس 84. 

(6) القرطاس 85 - 86. 

(7) القرطاس 93 - 94. 
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صحن جامع 


شكل (69) 


القرويين في حالته الراهنة وقد كان بدون خصة وقبة أيام 


المرابطين 


ومن غرب إلى شرق تربيع لا اعوجاج فيه من كل الجهات» يحمل كل بلاط منها أربعة 
صفوف... وفي كل بلاط احدى وعشرين قوسا (ويجلس في كل بلاط 840 رجلا وبكل 
البلاطات 13440 رجلا)20. 

ويخصى القرطاس عدد قراميد الجامع فيقول : وعدد القرمود الذي في سقف الجامع 
المكرم 40070 قرمودة©. ويتأكد من تفصيل ابن أبي زرع لعدد القراميد وعدد 
برشالات الأسقف الحرمية اعتبار ا المساجد المغربية ذات هندسة خاضة عل جانب كير 
000 ا بتصميمات #تصريف مياه الأمطا بنك جانب الأهمية الجمالية 
بعمارة المسجد الامر الذي كلف 00 مع أوضاع مساجد 0 بالمشرق العرن حيتت 
لا تدخل الأسقف مطلقا كعامل رئيسي في هندسة وعمارة وزخرفة المساجد الاسلامية©. 
(شكل 71). 

5 - بعض الزخارف وأصوها الفنية والعقود والكتابات العربية : 


تبقت من الزخارف المرابطية الأصلية بعض نماذج تعكس أصوها المشتركة بين فنون 
العدوتين المغرب والأندلس ابتداء من عصر المرابطين» وهكذا نرى المراوح النخيلية المعرقة 
وامختمة الشبيهة بأوراق الاكانتس التي تذكر بزخارف قصر الجعفرية بسراقسطة وقصبة ملقة 
وقصبة وجامع المرية» نراها هنا بالبلاط الأوسط بجامع القرويين. وجوفة المحراب وأركان» 
القباب. 

وينتشر بجامع القرويين عدد من العقود المتقاطعة والمفصصة «0406.) والمتجاوزة 
©5ق3م6ن0) والعقد الرحوي الذي تتناوب فيه العقود نصف الدائرية مع العقود الصغيرة 
المدبية كمرحلة انتقال إلى ذلك النوع الذي يشيع مستقبلا أيام الموحدين» ويعرف جاع الجنائز 
المثال الأول للعنصر الثعباني بمساند العقود وهو العنصر الذي تتبعنا تطوره إلى أيام المرينيين 
بكتابنا الفنون الاسلامية والنقوش العربية. وتشهد البلاطة الحورية بالقرويين نماذج من ٠‏ القباب 
المقربصة ذات الزخارف النباتية ؟! رصعت القاعدة المربعة التي تقوم عليها قبة جامع الجنائز 
بقبات صغيرة مفصصة69. 
“ليسي لل ملته 
(1) إذا أضيف إلى عدد المصلين ما تسعه حجر المسجد والرحاب والأسواق المحيطة بالقرويين فإنه يحمل يوم الجمعة 22140 

مصمل. 

22( القرطاس 05 
(3) شرحت فكرتي هذه يحفائر شالة الاسلامية وكتابي الفئون الاسلامية والنقوش العربية بالمغرب الأقصى. 


(4) المغرب الكبير للدكتور سيد سالم ص 759. 
(5) المغرب الكبير ص 760. 
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باب الخلفاء بجامع القرويين الذي صنع أيام 


المرابطين 


ملبسا بالصفر 


1 أذ 0 


0 


جتا 1 


1 
عمسم ”0ه برجم ببسم جح يف © “قرم ملكي ققض مبيسيع برسم بتوديم 


]) يب 


1 1 . 4 ١ 


. ل ليست 


ف بماعلقون. -؛؛ سوولطة 


1 للا أله 111 لإجدر جر 


وقد تبقى من عصر المرابطين نقش تاريخى بواجهة المحراب واخر بالقبة التي توازيه, 
الأول يشتمل على اسم المعلم وتاريخ امام (عمل عبد الله بن محمد وكمل... رمضان المعظم 
1) ونقرأ بالنقش الثاني بالقبة المذكورة اسم الأمير يوسف بن تاشفين والقابه والدعاء له 
واسم ابن معيشة القاضي الذي باشر العمل وتاريخ المام في سنة (احدى وثلاثين وخمس 
مائة)(؟». ويمكن أن نلاحظ من ذلك بعض الاختلافات اليسيرة في التوارئخ التي تعرضنا لها 
بنصوص المؤرخين وبين النقوش التأسيسة المتبقية بالمسجد. 

6 - خلاصة التخطيط الأخير والتوسعة النهائية لجامع القرويين : 

مر بنا ان جامع القرويين الأول أيام الأدارسة كان بيتا للصلاة من أربعة أساكيب واثني 
عشر بلاطا وصحنا صغيرا وصومعة متواضعة. وزيد في الجامع أيام الزناتيين الذين أسلموه 
إلى المرابطين بيتا للصلاة من سبعة أساكيب وواحد وعشروين بلاطا وصحنا وصومعة جديدة 
زناتية بقيت سالمة للان. 

ومنذ أيام المرابطين وأعمالهم بالمسجد واضافتهم اليه أصبح جامع القرويين في تخطيطه 
النهاّ واتساعه الأخير©© الذي حافظ عليه إلى اليوم دون زيادة مباشرة في بيت الصلاة أو 
تغيير لبلاطاته أو أساكيبه بقية عصر المرابطين والموحدين وبني مرين وأتباعهم الوطاسيين ثم 
دولتي الأشراف السعديين والعلويين من بعدهم؛ أصبح المسجد عبارة عن بيت للصلاة من 
عشرة أساكيب وواحد وعشررين بلاطا تتجه نحو صحن فسيح (أضيفت إليه منشات فيما 
بعد) وصومعة تاريخية هي نفس الصومعة أي الصومعة الثانية التي عرفها تاريخ المسجد. 

وسوف يظل الجامع محط عناية جميع دول الاسلام بالمغرب بعد ذلك ومركز الاهتام 
المعماري والحضاري وإدخال التعديلات اللازمة على الملحقات وتأسيس العناصر الجمالية 
والوحدات المنقولة من ثريات وخلافها ولكن دون مساس بالمساحة الأصلية لبيت الصلاة 
وتخطيطه الذي استقر منذ عهد المرابطين إلى اليوم. 


)1( راجع النتصوص كاملة بجامع القرويين للد كتور التازي. 
(2) انظر التخطيط النهالي يجامع القرويين أيام المرابطين وعمارتهم به في الجزء الأول من كتابنا هذا تاريخ العمارة 
الاسلامية والفنون. 
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ثانيا : مساجد المرابطين بمراكش 


وفضلا عن الزيادة الحامة بجامع القرويين فقد تبقت من عهد المرابطين عدة مساجد 
جامعة» فمنذ اللحظة الأولى ابتنى ابن تاشفين بمراكش مسجدا بالطوب المحروق م كان يعمل 
بيده إلى أن أعاد بناءه علي بن يوسف بجوار قصر الحجر فجاء بناء فاخرا. 

ويذكر العلامة عبد الله كنون أن جامع ابن يوسف بمراكش من منشآت ذلك العصر 
وأنه كان مثل القرويين بفاس» فمنذ بناه علي بن يوسف لم يزل المركز الثاني للدراسات العلمية 
والأدبية بالمغرب. 

ويذكر الدكتور إبراهيم حركات في كتابه المغرب عبر التاريخ أن نفقات بناء هذا المسجد 
المرابطي مراكش قد بلغت ستين ألف دينار مرابطي. 
عناصر البناء وغطت جميع وحداته» فقد أصبح من المتعذر اليوم إفرادد دراسة أثرية شافية 
للمسجد المرابطي الذي لم يبق من معالمه الأولى سوى موقع الصومعة الأصلية©, م نؤكد 

ويعتقد جوميت مورينو©© أن جامع الكتبية كان قد أسسه الأمير علي بن يوسفء ثم 
هدم عبد المومن جزءا منه فقط عندما دخل مراكش سنة 1146 م. وأن يعقوب المنصور 
قد زاد فقط الجزء العلوي لمنارته سنة 1195 م. وزودها بالرسوم والزليج. 

مساجد المرابطين بالمغرب الأوسط : 

وإذا كنا لا نجد عند المؤرخين سوى إشارات موجزة عن مساجد المرابطين بمراكش» 
غير أن ثلاثة من كبريات مدن الامبراطورية قد حفظت لنا اثار المساجد المرابطية من عصر 
علي بن يوسف» وتلك هي فاس والجزائر وتلمسان بالاضافة إلى جامع ندرومة المرابطي المندثر 
بالمغرب الاوسط. 


(1) المغرب عبر التاريخ 242/1. 
(2) جوميث مورينو : الفن الاسلامي في اسبانيا الترجمة العربية مصر 1968 ص 352. 
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ثالثا : مسحد جزائر بني مزغنة 


ففي جزائر بني مزغنة مسجد مرابطي يؤرخه جورج مارسيه بعام 460 هه بيغا يرجعه 
هنري تيراس إلى عهد علي بن يوسف. وعلى الرغم من أن المسجد قد عانى تعديلات عدة, 
إلا أن تخطيطه ونظامه العام لا زال واضحا("». 

ويشتمل المسجد على أحد عشر بلاطا وخمسة أساكيب ويحيط بالصحن من الغرب 
والشرق محبنة من ثلاثة أروقة بيها ظلت المجنية الشمالية من رواق واحد (أشكال 72 - 73)) 
أما صومعة مسجد الرابطين بالجزائر فإنها تحتفظ بنقش كتابي يؤكد بناءها سنة 722 
(1322 م) بأمر السلطان أبي تاشفين سلطان تلمسان ثم عدلت فيما بعد ومنذ وقت قريب 
تعديلا أفقدها أهميتها الآثرية. 


شكل (72) : تخطيط المسجد الأعظم الذي شيده المرابطون بجزائر بي مزغنة 


(1) هنري تيراس : الفن الأندلسي المغربي ص 228 وشكل 37. 
(2) جورج مارسيه : نفس المصدر ص 192 وتيراس : الفن الأندلسي المغربي ص 228 - 229. 


- 144 - 


شكل (73) 
عمارة وعقود اسكوب بيت الصلاة بالمسجد 
الأعظم الذي شيده المرابطون بجزائر بني 
مزغنة 
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رابعا : المسحد الأعظم بتلمسان 


إذا كانت الآثار القليلة والروايات التاريخية تفيد بأن يوسف بن تاشفين قد ابتنى أيام 
إمارتة قللاثة مسا جك بالمقرت الأوسظ وهي عام الجزائر ومسجد ندرومة (شكل 74) شمال 
غرب تلمسان ومسجد تلمسان الجامع» غير أن المسجد الأعظم بتلمسان لا زال هو الأثر 
الوحيد الباق على حالته سالما على تخطيطه وهيئته الأولى منذ تاريخ تأسيسه وبنفس اتساعه 
تقريباء فيما عدا أعمال الترمم والزخرفة واضافة الصومعة الحالية أيام بني عبد الواد ملوك 
تلمسان. 

وعلى الرغم من محاولات الموحدين المتواصلة لإزالة اثار التقوش التأسيسية المرابطية 
التي عثروا عليها بمبافي ومنشات المرابطين27» فإن قاعدة قبة المحراب بالمسجد الجامع بتلمسان 
لا زالت تحتفظ باثار النقش التأسيسي بالخط النسخي الذي يدور بقاعدة تلك القبة وينص 
بكل وضوح على تاريخ الفراغ منه سنة 530 هجرية. 

إن سنة 530 ه تشير في صراحة إلى إتمام البناء وتدل على اكتال أعمال الزخرفة 
أيام الأمير علي بن يوسف بن تاشفين» لكن الشروع في أعمال البناء الأولى قد ترجع إلى 
ايام يوسف بن تاشفين سنة 475 ه (1082 م)» بينا يحتمل جورج مارسيه إضافة بعض 
الأعمال بالقسم الشمالي للمسجد وتعديل الصحن مع بناء الصومعة ال حالية فيما بعد أيام الأمير 
بغمراسن بت زيان0©: 

وتخطيط المسجد الاعظم بتلمسان مستطيل الشكل من الخارج تبلغ أبعاده 55 كا 50 
مترا. ويبدو بيت الصلاة من الداقل مستطيل ع والصحن مربعا تحيط به مجنبات من 
الشرق والغرب.ويحتمل البعض أن الأمير يغمراسن بن زيان من ملوك بني عبد الواد قد قام 
بتوسيع المسجد المرابطي في القرن السابع المهجري وجعل صحنه يشبه صحون مساجد القرنين 
السابع والثامن (شكل 75). 
(1) على النحو الذي حدث عند دخول الموحدين فاس وطمس نقوش وكتابات اللمرابطين التي الم تظهر إلا أخيرا بعد 

الكشف عنبا وازالة الورق والجص. 


22( درس جورج مارسيه المسجد بكتابه العمارة الاسلامية ثم كتابه الذي أفرده لتلمسان» وانظر كتاب : 
.229 - 228 .2 ,عناو11125ة81 - ممومدذنة! مهن[ : عوموس11.1 
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ويتكون بيت الصلاة في المسجد الأعظم المذكور من ستة أساكيب وثلاثة عشر بلاطا 
سني َل اتجاه جدار القبلة (شكل '6)» وبداخل بيت الصلاة نوعان من العقود فمنها 
ع متعددة الفصوص «(1]008) وأخرى منفوخحة شبيبة بحدوة الفرس 0 
0 
يتوسط بيت الصلاة بلاط محوري أو سع من بقية البلاطات تقوم عليه قبتان احداهما 
ا المخراب والأخرئ ثمالاء وسقوف المسجد (برشلة) هياكل تكسوها قراميد 
034 المزلج (شكل 75). 
وتتألف مجنبة الصحن الغربية من أربعة بلاطات والشرقية من ثلاثة تمتد مع امتداد 
بلاطات بيت الصلاة (شكل 06 
ومنذ تاريخ دراستنا الميدانية للمسجد بعين المكان سنة 1970م اتضح لنا أن الصومعة 
الحالية للمسجد الأعظم بتلمسان التي زود بها يغمراسن المسجد المرابطي سنة (1236م) قد 
بنيت بنفس الآجر المستعمل في بناء صومعتي القصر ومسجد أولاد الامام بتلمسان» غير أن 
شبكة المعينات 5ععدووه.آ 06 26511 المنتشرة اوسن الصومعة شأن صوامع المغرب العربي إلى 
اليوم تظهر هنا بوضوح مولدة من قمة أربعة عقود ترتقي ثلاثة أعمدة وذلك بالاضافة إلى 
عمودين جانبيين بنيا بالااجر كذلك. 
وتذكر المعينات هنا بأوراق التين7!)» وتكون شبكة المعينات بكامل مساحتها دخلة 
59 متراجعة عبارة عن مستطيل يسير ضلعه القصير بعرض الصومعة. 


امد بي لك الفومفة يبر اسن ابن ازياذة قي القون. السابع محري ضبق شرع رمتانية 

التي تشتمل على صومعتين معروفتين بالمدينتين اللتين تكونان تلمسان الحالية وهما أجادير 
وتاجرارت. 

وعندما نعود لعمارة وزخرفة المسجد» نلاحظ أن المسجد الأعظم بتلمسان يمنح العمارة 
الاسلامية المغربية أول مثال معروف للمقرنص المعماري الذي أذ سبيله إلى الانتشار كوسيلة 
لتحويل المربع في التخطيط الأرضي امراد اقامة قبة فوقه» فيكون المقرنص كمرحلة انتقال 
هندسية لتحويل المربع إلى مثمن تجلس عليه رقبة القبة المستديرة. 

ولا زالت تلك القبة تعتبر من أجمل قباب ٠‏ الاسلام قاطبة (يما فيبا قباب قرطبة ذاتها) 
وخاصة من الداخل حيث تتكون من تقاطع 12 عقدا من الآجر تكون هيكل القبة ود 


ميثتهاء وقد ماقت المساحات الناجمة عن تقاطع العقود بزخرفة من الجص الخرم ا 
الكل ار 


(1) راجع كتابنا الفنون الاسلامية والتقوش بالمغرب الأقصى لعرفة نظريتنا ومناقشة النظريات الأخرى عن أصل ومصدر 
شبكة المعينات. 
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شكل (74) 
منظر عام من الجو لضاحية 
ندرومة بنواحي تلمسان 


أسفل الضوء النافذ من الخارج وكأها غلالة من نسيج الدانتيل الرقيق. ولعل تلك القبة بدون 
شك كانت المثال الأول 12000 الذي حذا حذوه مهندس جامع تازة فيما بعد حيثث 
زود المعماري المغربي جوهرة الأطلس (تازة) بشقيقة رائعة وتخلصة لقبة تلمسان عمارة وزخرفة 


(شكل 78). 


وفتحة محراب المسجد الأعظم بتلمسان نراها محصورة داخل عقد مزخرف يشتمل 
على صنج منقوشة بأناقة بينا أحيطت جوفة المحراب العليا وعقد واجهته وصنج ذلك العقد 
مستطيل هندمي زخرني من النوع الشائع في عمائر المغرب الاشلامي يتش انراء بكثرة فيما 
بعد مع اختلافات في مقدار ارتفاعه المحيط بقوس امحراب من دولة إلى أخرى أو من طراز 
إلى آخر. 

ويسود الزخارف الجصية هنا م هو الشأن في بقية بيه أثاز المرابطين نوع من الوقار 
والاتزان فيما عدا المحراب الذي اهتموا بزخحرفته بثراء» كا عنوا بالبلاط الأوسط فرودوه بقبتين 
الأولى قوق اسطوانة احراب والأخرى ثمالا. لكبنا نلاحظ أن تلك الزارف قد نقشت هنا 
في الجص بينا كنا نراها في قرطبة منقوشة في الرخام كا هو الشأن في مسجد قرطبة الجامع. 
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ز زخارف المحراب وقبته هنا الفارق بين زخرفة المرابطين وبين فن الموحدين الذين 
الله وبعدوا عن الاكثار في الزخرفة وفضلوا الوحدات الزخرفية الواسعة الكبيرة 
الفاصيل الداخلية الأمر الذي نلمسه بوضوح كبير في زخارف محراب جامع الكتبيين 


اثروا ' 
الخالية من 


مراك 


شكل (75) 


صحن المسجد الأعظم الذي شيده المرابطون بتلمسان 


149: 5 
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تخطيط المسجد الأعظم المرابطي بتلمسان 


شكل (76) 


شكل (77) 
عقود اسطوانة المحراب داخل بيت الصلاة 
المسجد الأعظم بتلمسان 


ذه :ال 


خامسا : قبة الباروديين مرا كش 


ومن عصر علي بن يوسف كذلك 7 تبقت قبة الباروديين التي كانت ملحقة بجامع علي 
ابن يوسف بمراكش (أشكال 82-89 ويقوم غطاوؤها الكروي على مرحلة انتقال ا 
المثمن ذات زخارف جصية من الأوراق النباتية والقواقع المروحية. وتثبت تلك القبة (التي 
كانت ملحقة بمسجد ابن يوسف كدار للوضوء) حيوية لفن المرابطين إلى حد الولع بالتعقيدات 
التي تذكر بروح قصر الجعفرية» ففي تكوينات العقود المتقاطعة تختلط الخطوط في تصمم 
مربع الشكل وينغلق هذا التككوين بافريز مثمن الاضلاع يحدد طبقة أخرى من العقود. وطول 
ضلع القاعدة لا يزيد على 3:80 مترا وقد بنيت القبة بالاجر وكسيت بالجص حيث حفرت 
الفجوات بين العقود مؤّلفة توريقات شبيبة بتلك التي في جامع تلمسان حول محارات كبيرة 
وزخرفة مثالية من توريقات مخغططة. 


(1) جوميث موريتو : الفن الاسلامي في اسبانيا نفس الطبعة ص 347/345. 
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لحكل يكيف لسن بي سنن 
كب وبتي ©ي لمحتي مسيم “لم6 م مامز لمرويي] مسمس حت كج يو ككس يض : ( 8) "وب 


(دبمامز 


' 1 " 


15 


سادسا : مسجد الصابرين بفاس 


وكان من معالم فاس المرابطية القديمة مسجد الصابرين الذي يقع داخل باب الفتوح 
في حي أزقور من عصر يوسف بن تاشفين0"©. 

وذكر صاحب روض القرطاس خبر دفن أبي عمران التسولي وقال : دفن في قبلة 
مسجد الصابرين من داخل عدوة الاندلس. 5 يحدد لسان الدين بن الخطيب بمعيار الاختيار 
في ذكر المعاهد والديار ماثر فاس ودار العبادة التي يشهد بها مطرخ الجنة ومسجد الصابرين» 
ثم ذكر الرحالة ابن قنفذ القسنطيني في أنس الفقير وعز الحقير دفن أبي زيد الحزميري في 
روضة الأنوار بازاء جامع الصابرين. 

وكانت عمارة المسجد تشتمل على تخطيط خاص لايواء الواردين وأماكن معيشتهم 
واقامتهم تبعا لاشارة وثيقة حبسية تنص على أن (ما فضل من ذلك يشترى به الطعام وبطعم 
الواردين بالجامع المذكور,الملتزمين بها من الفقراء والمرابطين بالمسجد المذكور...) ولهذا عرف 
المسجد أحيانا بمدرسة الصابرين فقد ورد بالسلوة (... وهي المعروفة في القديم بمدرسة 
الصابرين والمرابطين اللمتونية لان يوسف بن تاشفين منهم هو الذي بناها) وفي مخطوط 
(110 ح) بالخزانة العامة بالرباط أن (يوسف بن تاشفين اللمتوني المرابطي باني مراكش بنى 
مدرسة بفاس كانت تعرف قديما بمدرسة الصابرين والمرابطين وأنه بقي من أحباس يوسف 
ابن تاشفين عليها طراز داخل مدينة فاس)2). 

ويغلب على الظن اعتادا على تلك النصوص أنها كانت مجموعة معمارية تشتمل على 
مسجد ومدرسة وزاوية اذ يؤكد المؤرخ عبد الله كنون في النبوغ المغربي أن يوسف بن تاشفين 
بنى مدرسة بفاس كانت تعرف بمدرسة الصابرين في الوقت الذي أنشاً فيه نظام الملك أول 
مدرسة بالشرق وهي مدرسته العلمية ببغداد وبهذا يتوافق ظهور المدارس بالمشرق 
والمغرب©. 


(1) عبد القادر زمامة : معالم وأعلام من فاس القديمة» مجلة البحث العلمي عدد 24 أبريل 75. 
(2) عبد الله كنون : البوغ المغربي ج 1 ص 75. 
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شكل (79) : منظر عام لعمارة قبة الباروديين المرابطية بمراكش 


-5-5- 


شكل (80) 


شكل (81) 


تفصيل التغطية المعمارية ومرحلة الانتقال من الداخل بقبة الباروديين 


->-+ 15:6 


1 


لكان قيار 
يض توركو تسر حوكص كل مومع "سكت بكسن يضر كوي تيرج : (وج) وب 


سابعا : جامع الشعبة بسلا 


ذكر الدكتور إبراهيم حركات في كتابه المغرب عبر التاريخ؟© (أن يوسف بن تاشفين 
كان قد ابتنى بسلا مسجدا عرف بجامع الشعبة)» وأضاف المؤلف بآن (عمد ذلك المسجد 
الرخامية الصفراء قد جلبت له من شالة التي كان بها أقدم مسجد بناحية سلا)» لكن المؤرخ 
المغربي يختتم روايته المقتضية مصرحا بأن الجامع المذكور قد اندثر وليس له أثر يدل عليه اليوم. 

وعلى الرغم من أهمية الاشارة إلى العمد الرخامية التي جلبت للمسجد المذكور من 
شالة فلم يشر لنا عن مصدر تلك المعلومات» وقد كنت نشرت ثلاثة كتب عن اكتشافاتي 
الأثرية بالمنطقة©» وضمتها بل وأهمها اكتشاف أقدم مسجد بمنطقة الرباط ونواحيها وهي 
المنطقة التي تشتمل على عمارة قصبة المهدية اليكاء اليوم بقصبة الودايا ثم مدينة رباط الفتح 
الموحدية وهي العاصمة احالية ثم اثار مدينة شالة الأزلية التي تخلفت لنا اثار عمرانها الاسلامي 
وخاصة المرينية» وكل ذلك على الضفة اليسرى لمصب النهر في البحر المحيط. وذلك بالاضافة 
إلى مدينة سلا داخل أسوارها القائمة إلى اليوم على الضفة العنى. 

إن المسجد العتيق الذي اكتشفت تخطيطه الاول من عصر الادارسة ثم تعليته دون 
تعديل في التخطيط أيام الزناتيين قبل تطور تخطيطه والزيادة فيه أيام المرينيين» لم نعثر به 
على أعمدة رخامية صفراء خلال الحفائر التي باشرناها ابتداء من عام 21957 وكنت قد 
رجحت استخدام الأدارسة لأعمدة محلية غير رخامية أعطيت طريقة صنعها وموادها على ضوء 
بقايا بعض الأعمدة داخل منطقة الحفائر. 

وعلى الرغم من هذاء فانني لا أستبعد أي اشارة جديدة ما دامت الاعمال التي بدأتها 
منذ حوالي ثلث قرن لم تعرف نشاطا جديدا رغم التوضيحات التي قدمتها والاشارات الدالة 
على أهمية مواصلة الحفر للكشف عن النتائج المتوخاة التي دلت عليها التخطيطات والباني التي 
كشفت عن أجزاء كبيرة منها لا زال تخطيطها النباني والكشف عن نوعيتها وتقييمها في مسيس 
الحاجة إلى جهد جديد قد يؤدي غالبا إلى نتائج تستحق البحث. 
(1) المغرب عبر التاريه 243/1. 
(2) كتبنا تاريخ شالة الاسلامية وحفائر شالة الاسلامية والفنون الاسلامية وكلها عن دار الثقافة بيروت. 
(3) أنظر كتابنا حفائر شالة الاسلامية. 
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الطرز المغربي الأندلسي 
عصر المرابطين 


الفصل السادس 


العمارة المدنية وثميزات عمارة المرابطين 


أبحاث هذا الفصل : 


أولا : العمارة المدنية والمرافق العامة وتصميمات الياه 


1[ - المدارس 

2 - قصر مراكش 

3 - قصر تاجرارت 

4 - قنطرة تانسيفت 

5 - تصميمات الياه والحدائق والبساتين. 


: مميزات عمارة المرابطين 


1 - البناء 

2 - التخطيط واتجاه العقود 

3 - الصحون ولمجنبات. 

4 - الأكتاف والكوابيل والتيجان 
5 -- العقود وخاصية الاطار 

6 - السقف والشرفات 

7 - جامع الجنائز والمحراب المستقل 
8 - المقرنصات 

9 - الزخارف المعمارية 

0 - العنصر الثعباني 


الفصل السادس 
العمارة المدنية ومميزات عمارة المرابطين 
أولا : العمارة المدنية والمرافق العامة وتصميمات الياه 


إننا لا نعرف عن عمارة المرابطين المدنية أكثر مما ذكرته المصادرء غير أن الأبحاث 
والحفائر الأثرية الأخيرة والمامولة تبشر بمزيد من المعلومات. 

1 - المدارس . 

يذكر الدكتور إبراههم حركات في كتابه المغرب عبر التاريخ ان المرابطين كانوا أول 
من أسس المدارس بالمغرب ومن أشهرها مدرسة أجلو التي بناها وجاج بن زلو قرب تزنيت 
(جنوب غرب المغرب)» ولكن لم يبق ها أثر منذ عدة قرون» وكانت دراسة العلم قبل ذلك 

وني هذا امجال يعتقد جورج مارسيه أن الحفائر التي أجريت بمدينة مراكش تجعلنا تنسب 
باطمعنان عددا من الماثر المدنية إلى عصر عل بن يوسف بالذات (1106 - 1142 م). 

ففي موقع الكتبية الأولى اتضح أن قاعدة الحوائط المبئية بالآجر تمتد أسفل مستوى 
بناء الكتبية الأولى حيث تتضح ثلاثة أبهاء محاطة بقاعات فسيحة يظهر منها تخطيط (الرياض) 
وهيئة بناء يمكن اعتباره قصرا مرابطيا. 

كا اشعملت تاجرارت (تلمسان الجديد) على قصر يعرف بالقصر القديم أو القصر الباللي 
قرب المسجد الأعظمء ذلك المسجد الذي كانت توسعته على حساب القصر المرابطي. 

4 - قنطرة تانسيفت : 

وفيما يتعلق بالمنشات العامة يذكر الدكتور إبراهيم حركات أن المرابطين بنوا مجموعة 
من القناطر بالمغرب والأندلس كان من أشهرها قنطرة تانسيفت التي يبلغ طولها 400 مترا 
دكان بناؤها على يد الأمير علي وتعتمد على واحد وعشرين قوسا مبنية بالآجر والجيرء غير 
3 سيلا هدمها فجدد بناءها بِنّاء الموحدين الخليفة أبو يوسف يعقوب المنصور ثم رممها من 
كه مولاي سليمان العلوي» وظل جميع الملوك يتعهدونها بالاصلاح والترميم باعتبارها صلة 
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الوصل الكبيرة ما بين مدينة مراكش عاصمة الجنوب المشرفة على الصحراء «المؤدية إلى ممالل 
افريقيا الداخلية) والنافذة الفسيحة المفتوحة تجاه الشمال ودول البحر الأبيض عبر المغرر 
الشمالي. 

5 - تصميمات الياه : 

ويقوم الشك حول تحديد قيمة أعمال المرابطين في المراقق العامة وتجهيزات لمياه لعدم 
العثور على معالم كافية من عصرهم وامساك المصادر التي نعرفها عن الايضاحات الكافية, 

ولكن الأمير عليا بن يوسف لم يتأخر عن منح مراكش التي أسسها والده كل 
التجهيزات التي نجعل المقام محببا بها. وينسب إليه على الخصوص تصميمات الياه وحدائق 
المدينة وبساتينها وقد أشار جورج مارسيه إلى نصوص الادريسي الجغرافي العربي المتعلقة بتلك 
المنجزات. فقد كان التخطيط الخاص بالمياه يقتضي بناء قنوات للماء على مسافات طويلة تبدأ 
أولا تحت الأرض ا تنجه عدة قنوات أخرى نحو مراكش تحمل الطمى بانحدارها الشديد 
من أعالي الأطلس. 
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ثانيا : ثميزات العمارة المرابطية 


هذا ولم يكن المرابطون مبتدئين في مجال الفن المعماري والزخرفي”" بميرائه السابق 
ا العربية القديمة (البربرية) وتنوعه في التنفيذ الذي دفع عمارة الأندلس نفسها إلى الأمام 
فيما عدا هندسة القصور وزخرقتها التي كانت مسيطرة على ملوك الطوائف بالاندلس وذلك 
58 تقشف المرابطين وعنايتهم بالعمارة الدينية والحربية أولا وأخيرا. ويعترف المستشرق 
الأماني كونل© أن قبة المحراب القائمة فوق قبوات مضلعة من المقربصات قد نشات في 
عصر المرابطين أكثر مما بدأت في قرطبة. 

1 - البناء : 


ففي نباية القرن الخامس الحجري بدأ عصر جديد في العمارة الدينية المغربية© بحيث 
يمكن القول أنه ابتداء من عصر المرابطين فقط ظهرت بالمغرب والجزائر مساجد فسيحة وغنية 
عرفت بناء الاكتاف الحاملة للعقود بالاجر أحيانا وأحيانا أخرى بالطين المغطى بالملاط». 
2- التخطيط واتجاه العقود : 


يصرح جوميث مورينو أن مساجد المرابطين تمخضع فط جديد نتج عن اثر 
ضخامتها© وإذا كان مسجد القرويين لا يعرف لنا بغير تخطيطه ومظهره الخارجي» غير أن 
مسجد تلمسان لحسن الحظ قد احتفظ لنا ببنائه الأول وجميع زخارفه تقريبا 5 أن رقعة مسجد 
جزائر بني مزغنة لا زالت تحتفظ بحدودها الأصلية. 

و ويتبين من الدراسة أن تلك المساجد ذات المساحة الفسيحة يتميز اثنان من بينها بزيادة 
المبعة عن العمق كا نرى في مسجد الجزائر وجامع القروين. وهنا يصرح هنري تيراس بان 
ذلك التنظيم يعتبر جديدا نظرا لعدم معرفتنا بالطرازء السائد في المساجد الأندلسية©» لآن 
لكك لو د 
() عن دور المرابطين في تطور الفن الاسلامي المغربي راجع الفن الأندلسي المغربي نري تيراس ص 243. 

(2) كونل : الفن الاسلامي تعريب أحمد موسبى ص 123. 
(3) هتري تبراس : الفن الأندلسي المغربي ص 228. 

(4) نفس المصدر ص 230. 

(5) الفن االاسلامي في اسبائيا الطبعة المعربة ص 338. 
(6) الفن الأندلسي المغربي ص 228 - 229. 
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مسجد قرطبة كان في الحقيقة أكثر طولا من العرض( '» ولعل النظر في تخطيط المساجد 
المغربية المبكرة بالقرويين الأولى وجامع الأندلسيين يذكرنا بأصل التخطيط المبكر للمساجد 
المغربية الذي لا حظه المرابطون قنبجوا تبجه 

ويؤكد اتجاه العقود في اضافة المرابطين الكبيرة لجامع القرويين (شكل 68) رأينا 
المذكورء فقد كانت مساجد فاس المبكرة تسير وفق تقاليد الفاذج الشرقية الأولى ذات 
البلاطات المتجهة من الشرق إلى الغرب بحيث استمرت الاضافات الزناتية ثم المرابطية على 

نفس النبج في جامع القرويين. وإذا كانت اضافة المرابطين لجامع القرويين قد سبقت غيرها 
ل و و ا ا ا ا 
للقبلة : (أشكال 76 - 77)» وهكذا كان الشأن في جامع الجزائر الذي قد يكون متأخرا 
عنه بفترة قليلة©©» 72 - 73). 

ومن أجل ذلك يعتقد هنئري تيراس أن المساجد المرابطية كانت ذات بلاطات عمودية 
على جدار القبلة تمشيا مع التقاليد الغربية في الأندلس أكثر من التقاليد الافريقية©. 


على أن البلاط المحور وهو بلاط المحراب (16ةندخ ,ع) كان في مساجد الر ابطين التي 
ميرت بتقليد ثابت أكثر سعة من بقية البلاطات» وفي المسجد الكبير بالجزائر ب يتسع أسكوب 
المحراب ليبلغ اتساع البلاط المحوري أي بلاط المحراب مؤٌكدا شكل حرف (17) اللاتيني 
الناتج عن التقاء بلاط المحراب بأسكوب القبلة أو أسكوب المحراب وهي الحالة التي أعطت 
مساجد الموحدين تطورا رائعا لتلك الظاهرة. وإذا كان هنري تيراس يعتقد أن مهندسى 
المرابطين اتجهوا إلى تخطيطات جديدة لا نستطيع اليوم معرفة مصدرها ومعرفة إذا ما كان 
تأثيرها واردا من افريقية أو اسبانيا»: غير أنه من المؤكد أن ظاهرة اتساع بلاط المحراب 
كانت طارئة على اتساع أسكوب القبلة» وأن تلك الظاهرة الناتجة عن التقاء البلاط الرئيسي 
المتميز عن بقية البللاطات مع أسكوب اغراب ولذت ونشات عن ضروزة معمارية في مسجد 
القيروان عند ما أراد الأغالبة بناء قبة المحراب على قاعدة مربعة المساحة©. 

ومن الملاحظ أن تخطيط مساجد المرابطين لم يكن يتميز باتمائل والتقابل (شكل 76) 
الذي ظهر فيما بعد في عصر الموحدين وتفتق عن عبقرية هندسية تفرط في تحقيق ذلك التقابل 
(1) أنظر الهامش بنفس المصدر والصفحة. 
(2) الفن الاسلامي في اسبانيا ص 338. 
(3) الفن الأندلسي المغربي ص 230. 
(4) الفن الأندلسي المغرني ص 230. 
(5) أوضح تلك النظرية أستاذنا المرحوم الدكتور أحمد فكريء أنظر المسجد الجامع بالقيروان ومساجد القاهرة ج 1 ومقالاتنا 

التوضيحية بسلسلة (الآثار الاسلامية بالمغرب العربي وحرب المستشرقين)» دعوة الحق - الرباط. 
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والتقائل بحيل وأساليب شتى» بحيث يمكننا القول بأن مساجد المرابطين تتشابه في بنائها أكة 
الا ولعل ذلك راجع إلى ابتكارهم المغربي في استخدام أكتاف موحد 
لرفع العقود في مساجدهم الجامعة. 

3 - الصحون والمجبات : 

وإذا كان من المعلوم أن عناصر التخطيط الرئيسية في المساجد الجامعة بالاسلام تشتمل 
على بيت للصلاة من أساكيب وبلاطات ثم صحن ومجنبات وملحقات غير أن تلك العناصر 
الرئيسية قد يتطور بعضها في حدود البيئة المحلية وحاجات المسلمين وظروفهم. ومن السهل 
علينا ملاحظة صغر أبعاد الصحون بالنسبة لبيوت الصلاة عند المرابطين وخاصة في القرويين 
رشكل 68 - 69)» © نلاحظ أن الصحون كانت مربعة في المساجد التي يزيد اتساع قبلتها 
عن عمق المسجد 5 نرى في مسجد تلمسان المرابطي (شكل 75 - 76). 

وسوف يستمر نقص مساحة الصحن في مساجد عبد المؤمن إلى أن يتطور إلى ظواهر 
هندسية جديدة. 
ل ا و ا ب و 
قتطورت المساجد المغربية لتصبح عبارة عن مبان معظمها مغطى حيث تخضع الصحون الضيقة 
لسقوف البلاطات من كل جانب وتختلف على حد تعبير هنئري تيراس©2© عن صحون الشرق 
الفسيحة المشمسة. 
كل قطر من مملكة الاسلام وفقا للبيكة الحلية وظروفها. وتفسيرنا العلمي لعلك الظاهرة 
واختلاف صحون المغرب عن نظيرتها في الشرق لا يعدو أن يكون انسجاما مع البيفة وظروف 
الموقع الجغراني والخصائص المناخية. ذلك أن طول فصل الشتاء بالمغرب وزيادة معدل الأمطار 
واتخفاض درجة الحرارة عن المشرق يستلزم تطور العناصر المشرقية الأصل في العمارة الاسلامية 
المغربية لتحقيق دفكا أكثر وحماية أكثر من الأمطار بانقاص مساحة الصحون المغربية» ويتفق 


(1) امجنبات هي الأروقة المحيطة بالصحن وتطلق عليها أسماء مختلفة غير أن الثابت منذ القرون الأولى تسمية ذلك العنصر 
الاسلامي في تخطيط المساجد بامجنبات فقد سجل تاريخ بناء مسجذ الزيتونة على حدارات تيجان الأعمدة تحت القبة 
ونص ذلك (بسم الله الرحمن الرحيم كان ابتداء العمل في المجنبات والداموس والقبة في شهر ربيع الأول من منة ثمانين 
وثلاثماثة...) أنظر أحمد فكري مساجد القاهرة . 1 ص 142 وهامش رقم 1 نفس الصفحة ثم النص الكامل بكتابه 
مسجد الزيتونة ص 67. 


(2) الفن الأندلسي المغربي ص 229. 
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قصر الأعمدة والأكتاف الحاملة لعقود بيت الصلاة في نفس الحدف لتحقيق دفء أكثر» على 
خلاف صحون المساجد المشرقية التي تتميز باتساعها الفسيح المدعم بزيادة طول 00 
في بيوت الصلاة لتحقيق تبوية أكثر بسبب ارتفاع درجة الحرارة نتيجة الموقع الجغراني 
وتضاريس البيكة المنبسطة غاليا. 

4 - الأكتاف والتيجان والكوابيل : 

كان استخدام الأكتاف لحمل الأقواس والعقود بالمساجد المرابطية من أهم معالم توحيد 
مظهر ذلك الطراز لقدرة البنّاء على التحكم في توحيد أبعاد وقياسات الأكتاف أو السواري 
المتناظرة خلافا للأعمدة الرخامية التي يصعب جمعها بقياسات موحدة. ويذكرنا ذلك بالتجاء 
بنَّاء مسجد أحمد بن طولون بالقاهرة لنفس الفكرة عندما واجه بناء مسجد جامع من أكير 
مساجد الاسلام مع تعذر الحصول على أعمدة رخامية موحدة المظهر والأبعاد بأعداد كافية. 

وهكذا كان من أثر ضخامة مساجد المرابطين واستحالة الحصول على أعمدة كافية 
منسجمة المظهر موحدة الطراز أن اختار المرابطون استخدام دعائم أو أكتاف ونام 
مستطيلة القاعدة سميكة أو مصلبة في حالة العقود المتقاطعة شأن مسجد الجزائر على سبيل 
المثال حيث يحمل الكتف أربعة عقود وأقواس» وقد بنيت جميعها بالآجر وكسيت بالملاط 
السميك. 

ويسبب اتجاه المرابطين نحو المتانة أكثر من الأناقة فقد ظهرت بيوت الصلاة في 
مساجدهم أكثر ازدحاما بالأكتاف الثقيلة الراسخة» وأكثر قوة» ولكن أكثر بعدا كذلك عن 
الأناقة والرشاقة والجمال. 

أما الكوابيل ©1مودمح) فقد فقدت نظامها السابق وحلت محلها خوخات مقعرة 
مزدوجة ضيقة ملساء”"». وقد تظهر في الكوابيل فصوص ملساء في فاسء أما في تلمسان 
فيتكرر الطراز الغرناطي بزخرفته الخاصة©. 

وتتبع التيجان النوع المركب ذا التيجان الملساءء وقد نقل من جنوب اسبانيا إلى مراكش 
تاج عمود يمكن تأريخه من أواخر القرن الرابع الهمجري أو أوائل القرن الخامس ذكر هنري 
تيراس في كتابه الفن الأتدلسي المغربي0© أنه أعيد استخدامه بضريح الأشراف السعديين 
بمراكش وهو بعكس مرحلة التطور في التيجان حيث تحل الاكانتس المسطحة هدام محل 
الاكاتتس المصبغة مهانونط وتتحول زهرية الأوراق »هلاننه؛ 6ك )#دودم8 نحو الاقتراب من البالم 
المزدوجة فتكون قريبة ثما نشاهده في تيئمل. (شكل 77م). 
(1) الفن الاسلامي في اسبائيا ص 338. 


(2) جوميث موريئنو : نفس المصدر ص 342. 
(3) .74 - 73 .2 رعناوكع ةبمل - مسدوولة1 ءومدعه7 .11 
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5 - أنواع العقود وخاصية الاطار : 

كانت العقود المرابطية في المحزاب دون استثناء من النوع المتجاوز كامل الاستدارة من 
أعلى وهو عقد متجاوز ذو مركز واحد (شكل 0005 ععامك متعاط) أما في بيوت 
الملاة بمساجد المرابطين فقد تنوعت عقود البلاطات حيث نجد العقد المتجاوز كامل الاستدارة 
وعقد كتف ودرج المسمى (فستون)22 الذي عرف في افريقية الفاطمية أ نجد في القرويين 
عقودا مفصصة بها كتف ودرج: وعقودا مفصصة أخرى بجامع تلمسان (شكل 03) وهكذا 
اشن في جامع الجزائر حيث أوثر العقد المفصص بنبتيه في انحناء مسنم بدلا من تلك الوحات 
الصغيرة تي تشغل في قرطبة الفصوص الأولى لتقويتها. وأحيانا تتعاقب الفصوص المستديرة 
والحادة أو تقوم هذه العقود مقام ظهر العقد لعقود حدوة الفرس وتحليبا بدورها فصوص 

على أنه يعود إلى: الظهور العقد المعروف في الجعفرية الذي تختلط فيه الخطوط اما باحاطة 
التفصيص واما باتخاذه في مجموعة تمهد لظهور الشبكات في عصر الموحدين في رأي جوميث 
مورينو. 

وكان من عقودهم الأخرى المفضلة عقد على هيئة حدوة فرس منكسر من أعلى كمظهر 
للتائير الشر قي 22 يسمى العقد المخموس (طوءعه 60)مذزه2 عوط5 - 810:256) ويتالف من قوس 
دائرتين ويرتد ابتداوٌّه عن خط امتداد كتفي العقدء ولهذا مي بالعقد المرتد وهو يشبه عقد 
نعل الفرس غير أنه مدبب الرأس. ويعد الانكسار الخفيف الملاحظ في عقود المرابطين فاتحة 
لتطور آخر في عصر الموحدين© بعد أن كانت العقود مستديرة من قبل. 

وقد عرف المرابطون كذلك نوعا من العقود يسميه المستشرقون (6صعه:26)» 5 
عرفوا العقد المنكسر غير المتجاوز لنصف الدائرة لاستخدامه في الفتحات والأبواب والممرات الضيقة. 


وانتشر مع المرابطين حصر العقود داخل اطارات تحيط بها مع ملاحظة ان الاطار كان 
متباعدا من أعلى بالنسبة الاج العقد أو قمة التنسيج. ونظرا لانتشار تلك الظاهرة مع بداية 
استخدام الأكتاف فقد أصبح استخدام الأكتاف المبنية بالطوب لحمل العقود ووجود اطار 
مستطيل يحيط بالعقد من مظاهر العمارة المرابطية الأولى بالمغرب : (أشكال 83 - 85). 
م 
(1) جورج مارسيه : العمارة الاسلامية الغربية ص 0'066.232 .اثطهئة1 
2661-2٠ 26 )2(‏ علاءلانول8 وانظر فنون الاسلام لزكي محمد حسن ص 151. 


3( وميك موريئو : نفس المصدر 338. 
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6 - الأسقف والشرفات : 

وتبها للفسيري السايق بآن “صعر' بعاد الشبيدون بالمساكد- المغزيية وقضر الأعمدة ف 
بيوت الصلاة عن نظائرها بمساجد المشرق كان بسبب اخختلاف الأحوال المناخية» فإن ذلك 
يتأكد مرة أخرى بالنظر في نظام التغطية والأسقف حيث لا تعرف مساجد المغرب الأسقف 
المسطحة الموجودة بالشرق. إن المياكل الهرمية المتراصة التي تتوج عمارة المساجد المغربية لم 
تكن أصلا سوى وسيلة معمارية لتجنب أضرار الأمطار وحماية البناء حيث تتجمع المياه في 
جار خاصة عند قواعد تلك الهياكل فوق السطح ويسهل سيرها لتصب خارج المبنى. 

ولهذا تغطى الحياكل الحرمية من الخارج بالقراميد (واحدها قرمود) المزلجة عادة باللون 
الأخطر بقصد حماية الميكل الداخلي المسمى في الصنعة (أشكال 69 - 71 - 75) المغربية 
(برشلة) وتتألف البرشلة من أوتار خشبية فوق كوابيل تتخلل الجدار وتدخل فيها الجوائز التي 
تتألف منها جوانب الهياكل وتتلاق من أعلى دون ترابط يمسكهاء ونظرا للحاجة إلى ربطها 
من جانب إلى آخخر استخدمت قطع خشبية موضوعة أفقيا تسمى ركائن» وفي نهاية المياكل 
تنفصل جوائز الجوانب والاوتار وتتباعد هذه فتمتد عليها الروابط التي فوقها جوائز الجوانب. 
ومن هنا نشاً ما يسمى بال ميكل المؤلف من العرق المثبت27.وتكاد تختفي الشرفات التي 
تعرقل انصباب المياه من الأسطح المسنمة المتخذة من الخشبء بينا لا تدعو الحاجة إلى اختفاء 
الشرفات في المساجد المشرقية. 

7-- جامع الجنائر والمحراب المستقل : 

عرفت المساجد المرابطية نظام جامع الجنائر خلف قبلة المسجد بتأثير أندلسي ؟ يعتقد 
بوريس ماسلوف©. © بدأ في العصر المرابطي نظام المحراب المستقل القائم في مسجد 
تلمسان من عصر المرابطين ثم ظهرت أمثلة مرينية بتلمسان وشالة© تلتها نماذج من العصر 
العلوي بمكناس. 

8 - المقربصات والزخارف المعمارية : 

المقربصات والمقرنصات : 

المقرنص أو المقربص ابتكار ممتاز ابتدعه المرابطون بالمغربين الأقصى والأوسط وقد 
شاعت تسميته في الأندلس ب (39غ]ذاء554212) ويسمى بالفرنسية (5:212000]65) وهو ما 
يعرف كذلك بالعربية باسم الدلايات للتمييز بين المقرنص كعنصر معماري والدلايات كزخرفة معمارية. 
(1) جوميث مورينو : نفس المصدر ص 342. 
(2) 843:0 ناك 3/054 ناك أن جع عل وعؤدرو205 5ه : لاواكد84 .8 وانظر جامع القرويين للدكتور عبد الحادي التازي ج 


1 ص 74. 
(3) راجع كتابنا حفائر شالة الاسلاية خاصة وصف عمارة زاوية أبي سعيد عفان وبيت الصلاة ومحرابه المستقبل. 
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شكل (83) 
الأكناف الحاملة للعقود المفصصة داخل 
بيت الصلاة بالمسجد الأعظم بتلمسان 


ب 7169- 


عقود محراب المسجد الأعظم المرابطي بتلمسان 
والاطار امحيط به وأنواع العقود المفصصة 


شكل (85) 
محراب جامع القرويين المرابطي 


7211740 


والدلايات .تكوين هندسي على أحجام تنجلى على درجة من التطور في جامع تلمسان 
لأول مرة بالمغربين ل ل د 
بعك على ضوء تماذج اولية وردت من الشرق”* . 

ولعل تلك الفاذج الأولية ولدت في فاسء» 6 تتجلى في العراق في القباب الرائعة التي 
يطلق عليها (مقرنصات)» 3 استخدمت في سورياء وعرفت في مصر بض رجح الجيو سي 
1085١‏ 4 وضرئح السيدة عائشة والجعفري (1120 م) ثم تتابع ظهورها في قترات متقاربة. 

وأصل الدلاية (63]6ة!ج:5) زخرفة معمارية صادرة عن العنصر المعماري المعروف 
بالمقرنص وهو عبارة عن الطاقة أو الكوة التي توضع في ركن القبة لتحويل المسطح المربع 
إلى مشمن تجلس عليه رقبة القبة. وكانت تزود الطاقة أصلا بعقد بسيط أخذ يتطور إلى حطات 
ودرجات يتقسم الكوة الواحدة الاصلية إلى كوة صغيرة ثم إسقاط الدلايات من تلك الكوى 
(أشكال 86 - 88). 

وفي الفن المرابطي تكونت المقرنصات على جوانب عقود مختلطة الخطوط شديدة التعقيد 
وهي هيكل القبوة وقد ملكت فراغاتهابا عضاء منشورية الذكل نتعرة اين اسفل وتراكب 
بعضها فوق بعض بطريقة منتظمة تتجلى فيها البراعة التي تجعل من تصميمها الرأبي شبكة 
هندسية», حيث تظهر في جامع تلمسان مقربصات في الجزء المؤلف من اثنى عشر ضلعا 
وفي الطاقات المقوسة بأركان قبته من عصر الأمير علي بن يوسف المرابطي» ا تظهر كبيرة 
نسبيا في جامع الجنائز المتصل بجامع القرويين بفاس© من عصر نفس الأمير» وكلها من 
الجص في أشكال منشورية متراكمة (أشكال 89 - 95). 

وقد عرفت تلك الظاهرة المرابطية تطورا عجيبا يصل إلى حد الاعجاز بالحمراء 6 
تبقت لنا مقربصات من الخشب في المقصورة الملكية في بلرم (شكل 96) دلت الوثائق على 
أنما من عام 1141 م وأنها تتاخى على أكمل وجه مع القبوات الأندلسية ما يثبت يقينا أن 
مصدرها المباشر كان فن المرابطين فقد تمت في عصر الملك النورماندي روجر الثاني الذي 
كان شديد الولع بكل ما هو عربي©. 

9 - الزخارف المعمارية : 

ومن أشهر الزخارف المعمارية المرابطية في الفن الاسلامي عامة زخرفة الجص للخرم 
اللبس بالزجاج الملون في قبة المسجد المرابطي بتلمسان (شكل 97) وقباب البلاط المحوري 
(1) عن التأثيرات الشرقية في الفن المرابطي أنظر الفن الأندلسي المغربي ص 241 - 243. 
2( عن الزخرفة الحندسية راجع الفن الأندلسي المغربي لهنري تيراس ص 230 - 240. 


)3( جوميث مورينو : الفن الاسلامي في اسبانيا ص 347. 
فخ نفس المصدر ص 348. 
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شكل (86) 


ئىة 


شكل (88) 


عناصر متنوعة من هندسة الدلايات التي عرفها الفن الاسلامي والتي ميزت العقد 
المغرني المعروف باسم (الرخوي - 1.42/88701[17): وهو غامض الأصل ويحتمل 
ظهوره أولا بقلعة بني حماد 


قليند 


الاي حي 
شكل (89) : تفاصيل ومقرنصات وتغطية 
قبة المسجد الأعظم المرابطي بتلمسان 


17 / 


تفاصيل المقرنصات المركبة في مراحل الانتقال 
المعمارية بعمارة القرويين المرابطية 


شكل (91) 
المقرنصات عنصر معماري وزخرفي 
في نفس الوقت بجامع القرويون 
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شكل (92) 
مقرنصات معمارية وزخرفية 
بعمارة المرابطين بجامع القرويين 


شكل (93) 


مقرنصات معمارية وزخرفية بعمارة المرابطين 


177 


شكل (95) : تفصيل من القبة السابقة حيث نقش 
اسم (لمعلم) البناء الفنان الذي شيدها 
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شكل (96) 
مقرنصات بسقف المقصورة الملكية في بالرم 
المشهورة باسم (كابلا بالاتينا) بصقلية 


في زيادة المرابطين بجامع القرويين ذات المقربصات الرائعة» وزخارف قبة الباروديين”» 
المعمارية آنفة الذكر بأوراق الاكانتس في تكوينات رائعة (أشكال 81 - 82)» وزخارف 
لقية راب القرويين المقربص (شكل 85) وأركان القباب ذات الأوراق الشبيبة بالاكانتس 
إل تذاكر بثراء زخارف قصر الجعفرية وغيره من منشات ملوك الطوائف. 

وقد أبدع المرابطون في وزخخرفة القباب المجاورة للمحراب تبعا لرواية القرطاس بالذهب 
واللازورد وأصناف الاصبغة التي خشى عليها الفقهاء عند دخول الموحدين فاس ربيع الأول 
لنة 540 فأطبقوا عليها بالكاغد ثم لبسوا عليه بالجبس إلى أن اختفت تلك النقوش جميعها 
عا ثمانية قرون. وعندما كشف عنها اتضح أن المرابطين استخدموا الألوان الأحمر القاني 
والازرق الناصع والبنفسجي الغامق مع التفنن في أساليب النقش والوشى والتطريز وتوزيع 
الأضواء والظلال© (أشكال 91 - 95). 
اللشسترهم 


(1) . 
0 ك2 0 11ل كاتقلهة اخ ,متو تميمد8 وططميو هآ : رواكدلة.8. 
© المردين ج 1 ص 68- و6. 
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شكل (97) 
تفاصيل الزخارف المعمارية بالجص والزجاج الملون الملبس بفراغات العقود بقبة المسجد 
الأعظم الذي شيده المرابطون بتلمسان 


2-0082 


شكل (98) 
مراحل تطور العنصر الثعباني 
(الملفوف عممره كتمع دمىهة) 


0 - العنصر التعباني : 

كا ظهر في المملكة المغربية عنصر جديد في العمارة الاسلامية يعرف بالعنصر 
الملفوف©) أو الثعباني (عدهنئمءدمءه5) وقد عرف هذا العنصر بالمشرق في مسجد الحام 
بالقاهرة عام 403 هجرية ثم ظهر بقلعة بني حماد في القرن الخامس الهجري ثم بمسجد تلمسان 
الجامع 530 للهجرة. وقد شهدت أبواب جامع الجنائز الملحق يجامع القرويين أول ظهوره 
:الثرب لغرض معماري يبدف إلى حمل منابت العقود (شكل 98). 

وبعد عصر الموحدين سوف نرى هذا العنصر أكثر اتقانا في مسجد تنمل سنة 548 
كأ يحتفظ بوظيفته المعمارية في باب الرواح الموحدي بالرباط. فإذا ما بلغ الفن المغربي الأندلسي 
عا نضجه الفني في عصر بني مرين يفقد ذلك العنصر وظيفته المعمارية وتتبلور مهمته 
01"( ولخد شكل ثعبان ملفوف حول نفسه بملاً الفراغ الناشىء في النص الأسفل من 
33 ل شالَةَ الكبير بعد أن كان هو نفسه يشكل الكابولي. الذي يرتكز عليه العقد في 
كل من الجانيين. 


352 هآ عدا . ُ 3 
00 ا الحيوية فنون شالة بجنوعات محمد الفابي ص 54 حول أصل :ذلك العنصر وانظر : 
20071 


80608016 عمب وللعطك : لمعمعبورط ان أعوووى 
هل -:179- 


الفصل السابع 
الفنون التطبيقية في عصر المرابطين 


أبحاث هذا الفصل : 
التحف الخشبية 
الحجر والجص 
العملة والمعادن 
النسيج 
الفخار 

النقوش الخطية والكتابات : 
التقوش التأسيسية 
النقوش القرانية 
النقوش الدينية 
خطوط شواهد القبور 

العمارة الاسلامية والفنون في الشعر العربي. 


إيفصل السابج 
الفنون التطبيقية في عصر المرابطين 
التحف الخشبية 


منبر (7عطء26م ذ ععندط2) المسجد الجامع بالجزائر 

من التحف الخشبية التي تبقت من الطراز المغربي الأندلسي من عنصر المرابطين بالذات 
منبر المسجد الجامع بالجزائر الذي يحمل نقشا تأسيسيا بالخط الكوفي نقرأ فيه سئة 490 
هجرية. ويزدان المنبر بزخارف حيوانية بديعة وزخارف هندسية ونباتية يغلب على الظن انها 
متأئرة في أسلوبها بمنبر المسجد الجامع بالقيروان (شكل 99+ 99 ب). 

وقد نشر جورج مارسيه دراسة عنه بالهسبريس سنة 1921 وهو الأثر الباقي من جامع 
المرابطين بجزائر بني مزغنة مع الارض التي كان مشيدا فوقها المسجد» وقد صنع المنبر المرابطي 
بطريقة التجميع ونقل الدكتور زكي محمد حسن بعض الدراسات التي دارت حوله وذكر 
النقش الكتابي الذي يسجل تاريخ صنعه بالخط الكوفي (بسم الله الرحمن ن الرحم أتم هذا المنبر 
في أول شهر رجب الذي من سنة تسعين وأربعمائة عمل محمد) وقوام زخرفة هذا المبر 
حشوات مربعة فيها رسوم هندسية متشابكة وفروع نباتية ومراوح نخيلية 

منبر الكتبية المرابطي ؟ : 

على أن هناك منيرا آخر يرجع إلى عصر المرابطين ولكننا لا نعرف المسجد الذي صتع 
له فقد درسه الأستاذ سوفاجيه وأبان عن نقوشه الكتابية التي تنتبي بعبارة (اللهم أعن الأمير 
علي بن يوسف بن تاشفين ومن بعده ولي عهده) الأمر الذي يدخل صناعة المنبر بين عامي 
4 5379 للهجرة؛ وربما طمس بقية النص في عصر الموحدين. وما يزيد في مشكلة دراسة 
ذا المثال وجود نص آخر عليه يوضح أنه صنع (بمدينة قرطبة حرسها الله) ويعتقد جوميث 
مورينو” أنه لجامع الكتبية الأول الذي أسسه المرابطون. 

ويمتاز هذا المنبر بثروته الزخرفية وحشواته مثلثة الجوانب مع التطعمم بالعاج الذي يجعله 
افر موقن بيات بالياب: 


سسب ب ا 
(1) الفن الاسلامي في اسبانيا ص 350. 
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شكل (299 ا :7 منبر المسجد الجامع بالقيروان 
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ت» وزع لوت 


تفصيل زخارف إحدى حشوات منبر المسجد الجامع بالقيروان 


شكل (99) (ب) 


7 2 


با 8 ١‏ 5 0 ا د 5 الاك 


7 0-7 201 0 


0 


مقصورة مسجد تلمسان22 : 

وكان من التحف الخشبية ا حو و المي لطر 
كذلك مقصورة المسجد ام بتلمسان اله ه) بالاضافة إلى ما تم كيان تراسل تيو 
أشكال النباتات المحفورة ا المر 5 النخيلية والفروع ذات السيقان والوريقات المسننة 
التي تذكر بزخارف الحص المغربية (شكل 101). 

منبر جامع القرويين : 

أما منبر القرويين المحفوظ إلى اليوم فهو المنبر الذي عوض النبر الأموي الذي كان بديلا 
للمنبر الفاطمي. وهو من أروع التحف الاسلامية فقد صنع من عود الصتدل والابنوس 
والنارجج والعناب وطعم بالعاج وتولى صناعته وت ركيبه الشيخ ابو يحيى العتاد. 

ويعتبر منبر القرويين من أجمل منابر الاسلام وأكثرها شهرة ويشتمل على تسع درجات 
وتزين حشواته الجانبية أشكال نجمية تزدان بتوريقات نخيلية معرقة ومختمة شآن خصائص الفن 
المغربي الأندلسي. وظهر المنبر (شكل 102) وعقده الأمامي إشكل 103 - 104) مرصعان 
بالعاج والأخشاب الثمينة وقد طرز المنبر حول مدخله بكتابة نسخية من الصدف وايات 
بالعاج من ٠‏ الخنط النسخي والكوفي أورد نصها الدكتور عبد الحادي في دراسته حول جامع 
القرويين وراجعنا تحقيقها على الطبيعة في دراسة ميدانية. 

و 3 نقرأ إلى امار الآيات لكر من سورة الحشر التي نقشت حول مدخل 
( مَاهَا ترا او الوط كشك فا ما قدَّمَثْ لِعَدِء وَاُوا ال إن ال بير يما موه 
_ َكُوُوا كَالّذِينَ تمسُوا الله ناه أن نفْسَهُم) أُوليِكَ 0 القَاسيعُونَ. َيَسْتَوي أْصْحَابُ 

نَارٍ وَأْصْحَابٌ الجَنّق 0 الجَنَة هم الائرون. َو أَيْرْلنَا هَذَا اران ع 0 َيه 
تخاشيعا مُتَصدّعاً مِنْ كحشيّة الل وَيَلْكَ الأمكال نَضرِبُهًا لئاس َعَلَهُمْ يتَفكْرُونَ هُوَ الله الذي 
لآ إِلَه م َي ال َلاق هو الّحْمَنُ الحم هر الله الذي لا لله إلا مو المّلِكُ 
ىر مه 0 و سل ليو ووه 
القدّوّس السلام امون المهيْمِن العَزِيرُ الجَبّار المتَكبر سبْحَان الله عَمًا ُش كود هُوَ الله 
الحَالقٌ البَارىء المصورء لَهُ الَأمْمَاءْ الحستى» يسبْح لَه لَه م في في السّمَوَاتِ وَالْأَرْضٍ وهر و العزيز 


سكيم 4 


(1) وعن زخارف المير المرابطي بجامع تورز أنظر شكل 100 بهذا الفصل. 


- 186 -- 


شكل (100) 


لتوختة» وكصسمية واونجوسيج.. 


شكل (161) 
فن الحفر المرابطي في الخشب كا يبدو بمقصورة المسجد الأعظم بتلمسان 


جات 


7 10 
0 آ1[010/01 


77 7 1 


20 0 
1 


شكل (102) : فن الحفر في الحشب يظهر هنبر المرابطين بجامع القرويين 


8 15ت 


9 


شكل (103) : عقد مدخل منبر المرابطين بجامع القرويين 


آم 

1 

1 
ا 
8 
م 10 


ا ا ب ميس 
00" 


١ 


2 00 
در عدر ل لغب أ ى# 


- عسو عسو مر 


7 
تب عله 


1907+ 


تفاصيل. هن 


زخرفة! 


0 


ب في هنبر المرابطين بجامع القرويون 


مسر ود ع 
ل 


هم 


0 

1-1 

7 
لو + + 
وما 


- 


شكل (104) 


+ 


4 


0 
ب؟تسودن 


78 


الي ”3ل ليم 


عم ا 


ويم نقراً منقوشا بهذا المنبر بالخط الكوني من سورة الانسان « إن الأبرَارَ يَشربُون 
3 : غَأس كَانَ ان مِرَاججهَا كَافُورًا ينا يَشْرَبُ بها عِبَادُ الله يُمَجُرُوئَهَا تفجيراء يُوفونَ الدّرِ 
يون 0 كان ثُ مستطيرًا 4. 

ففي أيام علي بن يوسف بن تاشفين ترك المنبر القديم للقرويين وصنع المنبر الذي شاهدم 

اليرنائ أيام المرينيين (وصنع المنبر الذي به الآن) :وشرع في عمل انبر المرابطي أيام القاضي 
هي محمد عبد الحق بن معيشة الغرناطيٍ وتم أيام القاضي الذي ولى بعده وهو أبو مروان 
مد الملك ابن بيضاء القيسي» وصنع من تود الصندل والابنوس والعناب وعظم العاج صنعه 
كر أبو يحيى العتاد("». 

وبلغت نفقته من مال الأحباس 3800 ديناراً فضة وكان له غشاءان احداهما من جلد 
معزى والثاني من كتان يزالان عنه في كل يوم جمعة وذلك في شعبان سنة 538 حسها كتب 
أعلى ذروه© بالعاج» ؟! جعل له بيت خاص يستر فيه ولا يخرج في غير أيام الجمع» وتلازمه 
دوما الحربة التي يعتمد عليها. الخطيب بدل السيف الذي تعود استعماله الخلفاء. كا ذكر 
الجزناي عنزة المرابطين بالقرويين وقرأ نقشها التاريخي (صنعت هذه العنزة في شهر شعبان 
المكرم أربع وعشرين وخمسمائة). 


سسس يب يد ا 1 2 

1 

0 ) ذكر الجزناني أسماء الخطباء الذين ارتقوا هذا الخبر من يوم صنعه بقية عصر المرابطين والموحدين وصدر الدولة المرينية 
حتى أيام كتابة تأليفه المسمى زهرة الآس ابتداء من ص 56. 


١ )2(‏ 
) الجزناقي : زهرة الآس ص 55 - 56 وجامع القرويين ج 1 ص 75 - 76. 
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الحفر على الحجر والجص 

يعتبر العصر المغربي الأندلسي عصرا مجيدا في فن الحفر على الحجر والخص (شكل 
5 - 106) فقد بدأ بجامع تلمسان المرابطي أول مثال للمقربص© في المغربين الأوسط 
والأقصى بعد ظهور ذلك العنصر الفني بافريقية الأغلبية في المسجد الجامع بالقيروان. 

والمقربص نوع من الزخرفة المعمارية اختص بها الفن الاسلامي لصنع زخحرفة الكوى 
التي تقوم فوق الزوايا الأربع للبناء الذي يراد تغطيته بالقبة. وقد قسمها المسلمون إلى أقسام 
واسقطوا منها الدلايات بعد أن تعلموها عن السوريين والفرس مجردة عطلة من الزينة والتقسي 
(وأشكال 86 - 97). 

ولا بأس أن نستعرض الآن مسيرة بعض العناصر الزخرفية التي عرفها الفن الاسلامي 
المغرني ونتتبع أمثلة منها ظهرت في الفن العربي القديم بالمغرب (الفن البربري) مند ما قبل الاسلام. 

فمن بين تلك العناصر نجد زخرفة تتكون من صفوف النقط المتتابعة (شكل 107) والخيوط 
المتراصة (شكل 108) والفوجات النبرية (شكل 109) وزخرفة الزجزاج وهي عبارة عن تشكيلات 
تتكون من هندسة ذات خطوط مرتدة (شكل 110)» "م نرى رسما يشبه السلة (شكل 11) إلى 
جانب زخحرفة شبكة المعينات الناتجة من انتشار أشكال هندسية متقاطعة تعكس شكل الشبكة 
الفسيحة المكونة من معينات هندسية تغطي مساحات كبيرة من الفخار والنسيج والحجر وغيرها 
من المواد (شكل 112)» وتوجد صفوف الربعات الحندسية القائمة على رؤوسها (شكل 113) 

وتتنوع تلك التشكيلات لنرى ما يمككن أن نسميه زخرفة التصبيع (شكل 114) ثم المعينات 
ذات الزوائد (شكل 115) وشكل الأقمارالزخرفية (شكل 116) والأقواس الناجمة عن تضفيرات 
متتابعة (شكل 117) وشكل الشرفات المتناوبة وفصهه1ءع86 ده)زوهم215 (شكل 118) والعقود 
البسيطة غير المركبة (شكل 119). 

لقد كانت تلك العناصر شائعة على مختلف المواد في نطاق الابتعاد عن تقليد الطبيعة 
في جميع ما كان ينتجه فنان ذلك العصر. 

إنه من المفيد كذلك في مجال الدراسات المقارنة في تاريخ الفن الاسلامي العام بالاضافة 
إلى تلك العناصر المغربية المحلية القديمة, الاهتام بملاحظة جولفين (مت«اهت ..) الذي أعطى 
بدوره أهمية إلى تحليل جورج مارسيه لبعض العناصر الزخرفية التي عرفها المغرب الآدنى بمراكز 


(1) عن المقربص أصله المعماري وتطوره الرخرفي واسمه واشتقاقه انظر فنون الاسلام لزكي محمد حسن ص 152 وهامش 
رقم 1 عن عغذك12ها5 
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شكل (105) 
زخارف نباتية محفورة في الحجر والحصء ونرى نماذج منها (إلى اليسار) من عهد 
المرابطين وأمغلة أخرى (إلى البمين) من عصر الموحدين 


شكل (106) 
أول عنصر معماري ثما يعرف بالمقرنص ظهر في المغربين الأوسط والأقصى ا نراه 


519:39: 


ل مايه مه عل اصن بعد لوي معد احبيد -١‏ مديد ادي - .ييه 0 .ا 


1000 
© <* © © << نج سا انس د ها لهات هت ده 
لسع ججيوس مسج بده ملواوج لجوج عي مرنة لل 7ت 


2 ا ا 00 


لقنا سانا فا تنو هاا واس ماسقا ميهد جب عه توجو ب ب موجه يدف نم رجهم سا مج ساا» وسح جهو بسو نسنووويسا شل جو 
42 نه © © © نت بج جد يانه نه نه 5 
له 2 © ف بج به © صبابواأنه بج بج وداج 


فشكل (107) : زخرفة التقط المتابعة في 
الفن المغربي العرلي القديم (البربري) 


شكل (108) : زخرفة الخيوط المتراصة في 
الفن المغربي العرني القديم (البربري). 


شكل (109) : زخرفة اتفوجات النهرية في 
الفن المغربي العربي القديم (البربري) 


شكل (110) : زخرفة الزجاج في 
الفن المغربي العربي القديم (البربري) 
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شكل (113) : أشكال المربعات المتابعة القائمة على رؤوسها فن الفن المغربي 
العربي القديم (البربري) 


شكل (114) : زخرفة التصبيع في الفن 
المغربي العربي القديم (البربري) 


شكل (115) : رسم المعينات ذات الزوائد في 
الفن المغربي العربي القديم (البربري) 
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العمران الحضاري بافريقية ية (أشكال 120 - 122) ثم المغرب الأوسط (شكل 123) وخاص 
مع إشارته إلى أن عد شامر رخرية وقساري» وجدت وعرفت بالمغرب الأوسط ف قلع 
بني حماد أو بمدينة بجاية نشم فهها رائحة التأثيرات الاسلامية الأندلسية أمكن تأريخ أمثلة هام 
منبا. بعام :539 هجرية أي أنها ترجع إلى سرات اقضار لاطي ملواد” امغر الأقصى 
وسيادتهم على الأندلس وأراضي المغربين الأوسط والأقصى. 

وبهذا يتضح لنا بجلاء أهمية إعادة تقيم العلاقات الحضارية بين الحماديين والمرابطين 
تلك العلاقات التي لم تقتصر ‏ 5 يتوهم أو فس العكن خغل ستوات الممراع ادامر 
بقدر ما كانت تعرف من تبادل حضاري وتأثير فني بين الجانبين في ربوع المغربين « 
والأقصى في ظل الصفاء عندما وصلت العلاقات الطيبة لحسن الجوار إلى درجة السماحة والتحالف. 

ويكفينا التذكير في هذا المقام بأن تاريخ الفن الاسلامي العام بممالك المغرب العربي 
والأندلس لا يستطيع أن يغفل مطلقا كيف ساهم المرابطون على المخصوص منذ أواخر القرن 
الخامس وأوائل السادس في انعاش حركة العمارة والفنون الزخرفية بالمغرب الأوسط تلك 
الجهود التي توجها المرابطون بتزويد العاصمة نفسها جزائر بني مزغنة يمسجدها الجامع 
والمسجد الاعظم بتلمسان الذي ظهرت فيه ابتكارات معمارية وفنية جديدة لا زالت تعيش 
شاهدا حيا على نوعية العلاقات الفنية التي عرفتها المغارب الثلاثة والأندلس في ذلك العصر 
(أشكال 124 - 127). 

الجص بمحاريب المرابطين : 

ويلاحظ بوجه عام أن عمائر المرابطين يسودها الوقار والبساطة فيما عدا المحراب الذي 
عنوا بزخرفته وصنعوا زخارفه على الجص (شكل 128) بدل الرخام الذي استعمله فن الخلافة 
بمسجد قرطبة الجامع (شكل 129) ؟! زخرفوا صنج العقود حول المحراب وأدخلوها في إطار 
مستطيل نقشت زخارفه في الجص كذلك (شكل 130) وقد عرفت طريقتهم في نقش الجص 
باسم (نقش حديدة) مما يدلنا على أنهم استخدموا ألة حديدية في نقش الجص بالاضافة إل 
استعمال طريقة القالب التي ظهرت بسامرا في القرن الثالث الهجري. 

الجص بقبة المسجد الأعظم بتلمسات : 


ولا زال من أشهر قباب الأسلوم وأروعها القبة المرابطية بمسجد تلمسان الجامع وهي 
قبة قائمة على ضلوع متقاطعة تغطي أسطوانة المحراب. وتتكون مرحلة الانتقال في هذه القبة 
من جوفات ركنية مقربصة واثني عشر عقدا كبيرا بنيت فوق القاعدة المربعة تتقاطع فيما 
بينها مخلفة بمحورها العلوي قبيبة مقريصة. وقد ازدانت القبة من الداخل بتوريقات مفرغة 
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شكل (116) : شكل الأقمار الزخرفية في الفن المغربي العربي القديم (البربري) 


0 


شكل (117) : الأقواس المضفرة في الفن المغربي العربي القديم (البربري) 


شكل (119) : العقود البسيطة غير المركبة في الفن المغربي العربي القديم (البربري) 
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شكل (121) 
زخارف محفورة في الخجص 


زخارف نباتية من المهدية وزاوية عيساوة وقلعة بني حماد 


م 


2 23 5 م +*يو» - : ٠‏ 
شكل ( 1) : دراسة نماذج العناصر الزهرية في الزخرفة الإسلامية من زخرفة الورقة النخيلية 
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في الجص تشغل الفراغات النشكة من تقاطع العقودء بيذا تتجلى روعة الهيئة المعمارية من الخارر 
في مظهر العقود المتقاطعة المفرغة» وتشير كتابات قاعدة القبة 5 أسلفنا إلى تاريخ افراع ابر 
البناء سنة 530 هجرية وهو عصر الأمير علي بن يوسف الرابطي (أشكار 
8 - و7-8و0. 

زخارف وأشغال الجص بجامع القرويين : 

لعله من العسير في حدود المعلومات والمكتشفات المتاحة حاليا العثور على أثر غير جامع 
القرويين ‏ فيما عدا المسجد الأعظم وماد جع من فنون الزخحرفة واشغال الجبص 
الاسلامية المرابطية ما يعطينا بحق صورة أقرب ما تكون من الواقع كثرة وتنوعا. 

إن قبة الباروديين يمراكش تعكس بكل وضوح خصائص فن المرابطين في الحفر على 
الحجر والجص غير أنها لا تغطي المساحات التي عرفها فن المرابطين في القرويين ولا تبلغ 
ما بلغه من التنوع في أغراض الصناعة من زخارف معمارية ونقوش زهرية ونباتية وأخرى 
كتابية متعدد الاساليب من نسخية وكوفية تاسيسية وقرانية ودعائية. 

ففي شكلى (133 و134) نرى الزخرفة المعمارية في الجص بأسقف تغطية بلاط 
امحراب بجامع القرويين ثم نرى في (شكل 135) زخارف المرابطين في الجص بباب قديم بسطح 
جامع القرويين تبدأ بعقد رئيسي مفصص من ستة فصوص يرتكز من الجانبين على كابولي. 
ويحخيط بالعقد الرئيسي عقد اخر مفصص تتناوب فيه الفصوص الصغيرة مع الكبيرة وبرتكز 
من الجانيين على عمودين دقيقين منقوشي التيجان في الجص وقد شغلت مساحة البنيقات بمنطقة 
زخرفية تتكون من ثمانية أقواس تضم عبارات إسلامية نقرأ إلى العين منها (لا اله إلا الله 
وإلى اليسار (محمد رسول الله). 

وتنضح الزخرفة النباتية ا محفورة في الحجص أسفلها أطباق نجمية هندسية ( شكل 136) 
والكتابات النسخية إلى جانب الكوفية (بالشكل 7) ونقرأ النصوص القرانية محفورة في 
الجص (بشكل 138) حيث نقرأ من شْرٌ ما تلق وَمِنْ4» و(بشكل (139) ار ما تلق 
وَمِنْ4» (وبشكل 139) «إشرٌ غَاسِق 4 (وبشكل 140) لوقب وَمِنْ شر التَقائَات4» 
(وبشكل 141) نقرأ «إفي العْقَدٍِ وَمِنْ شْرٌ 

وقد نشر الدكتور عبد اهادي التازي ا جامع القرويين نصوصا عديدة تغنينا عن 
الاطالة هناء ونشير أخيرا إلى مثال من الزخرفة الصية المرابطية بعناصر هندسية وأخرى كتابية 
بثلاث نوافذ بأعلى جدار امحراب بجامع القرويين يوضحها (شكل 142) المنقول عن جامع 
القروين للدكتور التازي. 
(1) وانظر شكل 131 ورقة الاكانتس (شوكة المهود) بتلمسان شكل 132 ورقة الاكانتس (شوكة اليبود) بجامع توزر. 
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زخارف نباتية بقصر الجعفرية 
بسر اقفسطة 


شكل (124) 


الجامع من عصر الحكم 


شكل (126) 
أحد علب العاج الأندلسي (لحفظ المقنيات الثمينة) 


-23201- : 2 


بك فره 


2 فس مدع 
ع اذم نسم لازم ل بح مره 


و ايه 4 ١‏ 
ا ات 0 


يا ميا 1 


شكل (127) 
صندوق مستطيل غطاؤه على هيئة هرم ناقص صنع من العاج الأندلسي 
صندوق حلي الملكة بلانش محفوظ بمتحف الآثار بمدريد 


202: 


2203 - 


زخارف محفورة بالرخا 


٠.‏ قر طة 


شكل (129) 


شكل (128) : 


زخارف الجص في 


عقود المرابطين (المسجد الأعظم بتلمسان) 


شكل (130) 


صنج عقود المحراب بزخارفها الجصية في واجهة محراب المسجد الأعظم المرابطي 
بتلمسان 
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0 00 2-2-2-2 6 


شكل (132) 


عينات أخرى من ورقة الاكانقتس (شوكة اليبود) محفورة بجامع توزر 


205 


شكل (133) شكل (134) 
الزخرفة المعمارية في الخص زخرفة معمارية في الجص بجامع 
بجامع القرويون (عصر المرابطين) القرويين (عصر المرابطين) 


شكل (135) 
باب قديم بسطح جامع القرونين 


20:6 


شكل (136) 
التقسيمات الهندسية للمقرنصات المرابطية 
بجامع القرويين 


شكل (137) 


تفصيل من مقرنصات جامع القرويين 


2-02 


شكل (138) 
الخط الكوفي المورق من عصر المرابطين فوق 
أرضية من الزخخارف النباتية بجامع القرويون 


0 ف 
شكل (140) : الخط الكوفي من عصر 
المرابطين» نقش في الجص بجامع القرويون 


- 5 انيه 
54 
ةف 
ا ا 


“حي ل كيك 


ا 

شكل (139) 
الخط الكوفي من عصر المرابطين» 
نقشٌ في اللجص بجامع القرويين 


شكل (141) : الخط الكوفي من عصر 
المرابطين» نقش في الجص بجامع القرويين 


شكل (142) : من عصر المرابطين زخارف الجص الهندسية ونقوشها العربية بنوافذ تعلو محراب جامع 


القرويين 


العملة والمعادن 

ذكر الدكتور إبراهم حركات نقلا عن صاحب الحلل والاستقصا أن أقدم عملة عرفت 

. العصر المرابطي ترجع إلى أيام ألي بكر بن عمر سنة 450 هجرية» وكانت تلك العملة 

ع مرا ال ا 

.. تاشفين. وبعد أو ورد تقليد أمير المؤمنين الخليفة العباسي أحمد المستظهر بالله إلى الأمير 

00 وخخناطيه: بامور المسلمن ريه أمير المسلمين نوسن نع تاشفين الشركة 

3 ونقش على الدينار (لا اله الا الله محمد رسول اللمم وتحت ذلك «أمير المسلمين يوسف 

بن تاشفين»» وكتب على الدائرة ومن يبغ َي الإسئلام دين فَلَنْ يُقبلَ مِنْهُ وَهُوَ في الآخرةٍ 

ين الحامرِين» وكتب على الصفحة الأخرى (عبد الله أمير المؤمنين العبابي) وعلى الدائرة 
تاريخ ضربه وموضع سكته(». 

وعندما درس بريت عملة المرابطين© قال أن دينار المرابطين كان مستديرا وعلى كل 
من وجهيه ثلاث دوائر بالوجه إحداهما تكون محيط الدائرة الواسع وتتكون من نقط متصلة) 
وقد نقش بالوجه في المركز عبارة (لا اله الا الله محمد رسول الله) تحيط بها اية قرانية. وفي 
القفا (الظهر) اسم الأمير الحاكم وبالطوق (الدائرة) اسم المصنع والتاريخ بالحروف. 

وذكر بريت أنه اابتداء من عصر يوسف بن تاشفين يحمل ظهر العملة بالمركز عبارة 
(الامام عبد الله أمير المؤمنين) وني الطوق اسم المصنع والتاريخ بالحروف. 5 يوجد أسفل 
النقتش حرف ختامي أو أكثر وأحيانا توجد زهرة أو وريدة أو طوق من الجوهر ينتبي بوريدة 
عند كل نهاية (أشكال 143 - 144). 

ا ذكر الدكتور حركات في كتابه المغرب عبر التاريخ نقلا عن أعمال الاعلام ومظاهر 
الحضارة المغربية أن الدنانير كانت تضرب عادة من الذهبء وما سواها من الفضة (دراهم 
وقراريط ودوانق)» وقد كان المستعين بن هود قد أهدى إلى يوسف سنئة 496 هجرية أربعة 
عشر ربعا من آنية الفضة فضربها قراريط مرابظية .وقد وجد في. بيت المال .بعد وفاة الأمعر 
يوسف بن تاشفين 13 ألف ربع من الورق وخمسة آلاف وأربعون ربعا من مطبوع الذهب. 

وكان وزن العملة يختلف من 3,9 جراما إلى 4,20 جراما وقطرها 15 مليمترا. وقد 
عرفت مصانع للعملة المرابطية بافريقية في سجلماسة وسبتة وأغمات ومراكش وفاس ونول 
لطة وتلمسان, وتوجد بالمتاحف بعض أمثلة نصف الدينار من عصر ألي بكر بن عمر. 
(1) التبوغ المغربي ج 1 ص 61 والأصل بالقرطاس نشر الفيلالي 38/2 - 39 

.م ,1281101165كتسيام كعطءععغطعة: 165 عوم ع64320 ندل ععتما]قتط'1 3 ومتانطمعهه© : فعطاءء2.8. ل 


2( أنظر نفس المصدر عملة الامام عبد الله بن ياسين وأَني بكر بن عمر ص 125 وعملة يوسف بن تاشفين ص 126 
وعملة علي بن يوسف بن تاشفين ص 123. 


- 209 - 


أما العملة الفضية فكانت تحمل اسم الأمير وأحيانا اسم المصنع» وكان وز الدرى, 
وقطره حوالي سبعة مليمترات» وربع الدرهم كان يزك 0,0 جراما تقريبا. 

وقد عرفت مصانع ذلك النوع من العملة الفضية في مكناس وسبتة وطنجة وسد 
وسجلماسة وفاس. 

التحف المعدنية : أسطرلاب وخرصة باب : 

ويوجد اسطرلاب من فاس يحمل كتابة كوفية نقرأ فيها (صنعة الذمى يعقوب بن موبى 
طافيدة من مدينة فاس أمنها الله سنه سيتو للهجرة) ومن الواضح أن تاريخ الصنع قد سجل 

يقة الكوفي الفلكي ويتكون من أربعة حروف تقايل سنة 506 للهجرة 

(90 + 400 + 10 + 6). ونفهم من النص أن الصانع كان فاسيا غير مسلمء الأمر الذي 
يدل على اشتراك المغاربة على اختلاط عقيدهم بتلك الصناعة» 5 وصلت إلينا سالمة خرصة 
باب الخلفاء بجامع القرويين وقد نقش بها اسم الصانع وتاريخ الصنع سنة 531 هجرية (شكل 145). 
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موجه ماعءجن” 1 عجوم 


تامو .+ 1601م ( يهنا بحعوي+ * 
"يك وى ما 


كن 


شكل (143) 
نماذج من عملة المرابطين من بينبا عملة عبد الله بن ياسين وأبي بكر ابن عمر ويوسف 
بن تاشفين والأمير على بن يوسف وغيرهم 


- 21 


شكل (144) 
نماذج من عملة المرابطين من بينها عملة تاشفين بن علي بن يوسف وغيره من صنع 


مراكش ونول لمطة وقرطبة 


->212- 


السيج 


وسع القاضي أبو عبد الله محمد بن داود صحن جامع القرويين وجعل له مظال من 
ا وى لكات تنشر عليه كل يزع جحمغة :في ززمن: القيظة: وقد جل في أطنابها سليات. مر في 
بكر موثقة بالرفوف الدائرة على جوانب الصحن ترتفع بها المظال مدة الحاجة إليها ثم تحط 
وتزال وتخرن إلى وقت الحاجة, لع ا 1 منها الحواء(!). 

وفي مدينة برغش باسبانيا درست مثال من النسيج رسمت عليه أسود تفترس وعولا 
صغيرة ومجموعة من الحيوانات الخرافية وكتابات كوفية زرقاء على أرضية مذهبة نقرأ منها 
(عون من لله لأمير المسلمين علي) وهي إشارة إلى الأمير علي بن يوسف بن تاشفين 
500 - 537 ه). 

جاء في الجزء الأول من المغرب عبر التاريخ للدكتور حركات دراسة حول اللباس تقول 
أن المرابطين قلدوا العباسيين في اتخاذ ل الذي كان يشمل اللثام والغفائر القرمزية 
والعماتم ذات الذؤابات» وكانوا يحملون إلى ذلك السيوف المحلاة. 

ولا زال الطوارق | لى اليوم يستعملون الون القرمزي في اللثم 5 يستعملون «الربط) 
وهو لثام أخضر اللون ولا زال أصحاب الطبقة العليا يتخذون اللثم السوداء بيغا الطبقة الدنيا 
باللثم البيضاء. 


أما عامة السكان غير المرابطين فلم يكن لباسهم يختلف كثيرا عن اللباس التقليدي الذي 
كان شائعا ولا يزال في المغرب» مع مراعاة ما أصابه بالضرورة من تأثيرات خارجية أنت 
ليه من أزياء أمل د او وقد تميزت الأزياء عامة بسعة مفرطة 


زه بلتصارى للجاورين» ثم نقل نفس التؤلف عن الملل الموشية ية أن استعمال الشواشي قد 
أصبح شائعا في هذا العهد بالاضافة إلى البرانس والأكسية والجبب والعمائم©. 


يي م 
(1) زهرة الآس ص 67. 
(2) المغرب عبر التارعخ 236/1. 
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214 


(«خرصة) حلقة باب الخلفاء بجامع القرويين من عصر المرابطين 


شكل (145) 


3 


وى 


مسحا ير إلى الى ا 


زخارف ونقوش الفخار 

أوضح جايو (:0820 .11) في بحثه عن الزخرفة الزهرية بالفمن الاسلامي المغربي 21 بعض 
الخصائص التي قد تفيد في مجال المقارنة أو تاريخ الفخار المغربي» فالاخدود 0 ا محفور 
ف ساق الأوراق والأزهار من أصل بيزنطي» والتعريق والعروات (وهي الدوائر المتنائرة فوق 
ورقة الزخرفة النباتية) تحمل ذكريات قوطية من اسبانيا ترجع إلى القرن الحادي عشر اللميلادي؛ 
أو من أصل اساي وتوجد ابتداء من القرن الثاني عشر الميلادي في تينمل» وقد عرفت 
العروات فارغة أو مليئة بوريدات في الفن البيزنطي. 

وييحث جايو 900ة6) تركيب الموضوعات الزخرفية الزهرية ويبدأ أحدها بالورقة 
النخيلية (مهدله)© التي تستعمل في تركيب زخرفة ناشكة من وضع ورقتين متدابرتين 
(منعكستين) يمكن تسميتها تعريشة ©:إعماهم) وعندما توضع زهرة داخل التعريشة فإنها 
تتحول إلى قوقعة0. 

ويرى جايو أن المرابطين استعملوا منذ نباية القرن الحادي عشر الميلادي الورقة النخيلية 
المعرقة (66 216 ودملدط) ولم يستعملوا نادرا سوى الورقة النخيلية البسيطة ذات العرق 
الموازي لحافة الفص الداخلية مما يذكر بالكأسر©. 

وفي القرن الثاني عشر الميلادي كان الموحدون يبحثون عن الخطوط الرشيقة والمعرقه 
معا كا عرف فتهم الورقة النخيلية مهلةظ الناعمة مع الانحناءات الغليظة التي تبدو كاأنها 
تخرج من كؤؤوس متتابعة. 

ومن عصر الدولة المرينية وني القرنين الثالث عشر والرابع عشر الميلادي توجد الورقة 
النخيلية مددادم أكثر رقة وملساء تماما مع تغير مستوى السطح بقصد التلاعب بالضوء. 
وتوجد أمئلة من القرن الثالث عشر الميلادي تزخرفها أسنان الذئب» كا توجد من القرن الرابع 
عشر اميلادي أمثلة معروقه بكثرة تذكر بأسلوب القرن الحادي عشر الميلادي. وقد زخحرف 
“وني تضر يعرداطة مدنا القرن الثالث عشر الميلادي الورقة النخيلية بعروق متقاطعة تستطيل 

نع التصبيع (ههخغه:أع2»)21 وفي عهد السعديين في القرن السادس عشر الميلادي ذبلت 
أوراق البالم وفقدت مميزاتها. 


1( جايو : نفس المصدر ص 2/1 
(2) جايو : نفس المصدر ص 4 والرسوم الموضحة بالصف الثانس إلى المين ص 24. 
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شكل (146) 


شكل (147) 


شكل (148) 
المميزات الزخرفية الجمالية بنقوش 
المرابطين بجامع القرويين بفاس 


502162- 


النقوش الخطية والكتابات 

على الرغم من تعلق الخطاط المغربي بالأساليب القديمة على نحو ما يظهر في نقوش قبة 
مسجد تلمسان التاسيسة بالخط النسخي من عصر الامير علي بن يوسف المرابطي (شكل 
6 - 147)» غير أن الناحية الجمالية والزخرفية عرفت سبيلها إلى نقوش المرابطين الكتابية 
سج نرى في جامع القرويين (أشكال 148 - 150) وفي مخطوط موطأ الامام مالك بن أنس 
الذي كتب لخزانة أمير المسلمين علي بن يوسف (شكل 151). 

وقد بقيت لنا خطوط مرابطية في المنبر الذي نسبه جوميث موريئو إلى جامع الكتبية 
الأول وقبة مسجد تلمسان الأعظم ومواقع متعددة من عمارة المرابطين بجامع القرويين. 

فعندما أتاحت جهود الدولة العلوية في الفترة المعاصرة فرصة الكشف عن اثار النقوش 
والكتابات المرابطية التي طمسها الموحدونء اتجه الباحثون إلى جمعها وقراءتها واكال ما اندثر 
منها اعّادا على النصوص الواردة لدى المؤرخين. وممن يرجع الفضل إلمهم في ذلك المضمار 
الدكتور عبد الحادي التازي الذي بذل جهودا مشكورة في دراسته عن جامع القرويين حيث 
جمع تلك النصوص وأكملها ونشرها مع تبيان مواقعها من عمارة التوسعة المرابطية 
بالقرويين17) 

لقد أصبح جليا الآن بعد تلك الدراسات أن المرابطين اثروا الخط الكوفي بمكان الصدارة 
(أشكال 152 - 156) بينا جاءت الخطوط النسخية في الرتبة الثانية حيث اقتصرت على 
بعض أماكن من القبة المربعة© الموازية للمحراب والقبة المستطيلة. 

وتتنوع أساليب الكتابة الكوفية المرابطية بجامع القرويين فمنها الكوفي المشجر الذي 
تفرع عن حروفه فروع الأشجار ومنها الكوني المزهر الذي تتفرع من هامات قوائم حروفه 
زهيراث؛ ومنه طراز ثالث تجرى كتاباته فوق أرضية من زخارف نباتية تنساب أسفل الكتابة 
في شكل دوائر متصلة متتابعة مع جمال في التوزيع يحقق توازنا وتناسقا في هيئة الكتابة على 
المساحة المكتوبة حتى لتبدو وكأتها لوحة فنية خالصة (أشكال 157 - 159)» ومع هذا 
فقد وَجِدَ الكوفي البسيط كذلك الذي يذكر بأساليب القرن الثالث للهجرة. 

وتنقسم النقوش العربية المرابطية بجامع القرويين من حيث الموضوع كا هي العادة إلى 
نوعين الأول يتضمن الآيات القرانية والأدعية الدينية بيها يتضمن الثاني اسم الأمير والصانع 
وتاريخ الصنع وهو ما يسمى بالنص التأسيسي أو التاريخي. 
(1) جامع القرويين ج 1 صفحات 70 - 73 بالنسبة للكلمات المنقوشة بالقرويين من عصر المرابطين. 


(2) لا تكون القبة مربعة أو مستطيلة في العرف الهندسيء ولكنبم في المغرب يطلقون لفظ القبة على الوحدات المعمارية 
ذات الأستف الهرمية سواء كانت حجرات أو قاعات كبيرة للاستقبال. 
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شكل (150) 
ثراء التقوش الكوفية المورقة فوق أر 
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عصر المرابطين 
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شكل (149) 
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شكل (151) 
مخطوط مغربي من عصر المرابطين لموطأ مالك بن أنس كتب لخزانة أمير المسلمين على 
بن يوسف بن تاشفين 
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شكل (152) 
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شكل (153) 


فاج من الخطوط الكوفية 


00 الخطوط الكوفية شكل (159) 
ج اخرى من فية 
ات 
المرابطية من جامع القرويين وهذه نماذج أخرى من 0 لكوفي 
المرابطي بجامع القرويين بفاس 


0ت 


أولا : النقوش التاسيسية : 

فإذا بدأنا أولا بالنتصوص التاريخية أو التأسيسية لأهميتها نستطيع أن نجد وثائق مكتشفة 
على جانب كبير من الأهمية العلمية أيدت بالدليل الأثري ما جاء ذكره متنائرا لدى المؤرخين 
دون دليل ملموس. 

(عمل عبد الله بن محمد وكمل بحمد الله وحسن عونه في شهر رمضان المعظم احدى 
وثلاثين وخمس مائة) (شكل 160). 

وهكذا يتضمن النص اسم الصنع وتاريخ اكتال العمل في شهر رمضان سنة 531 
هجرية. 1 

2 - نقرأ في محيط القبة المربعة المقابلة للمحراب ما نصه : 

(يسم الله الرحمن الرحيم وصل الله على رسول الله مما أمر بعمله عن أمر الملك العادل 
الآمر بالخير والفضل أمير المسلمين وناصر الدين علي بن يوسف بن تاشفين أدام الله له أسباب 
التأبيد والتمكين الفقيه المشاور الأجل الامام القاضي الأفضل أبو محمد عبد الحق بن عبد الله 
ابن معيشة الكناني أدام لله توفيقه فعمل ابتغاء وجه الله العظيم ورجاء ثوابه الجسيم وعنده 
تعالى وجل حسن الثواب وكريم الماب فرحم الله من قرأه ودعاه إلى الله سبحانه في عاجل 
ومتبوعا بالدعاء له بالتأييد والفكين. ويل ذلك اسم المنفذ وهو أبو محمد عبد الحق بن عبد 
الله بن معيشة الكناني مسبوقا ذلك بالقابه وهي الفقيه المشاور الأجل الامام ومتبوعا بالدعاء 
له بالتوفيق. ويأتي بعد ذلك الغرض من العمل وهو ابتغاء وجه الله العظيم ثم تاريخ إتمام ذلك 
كله سنة إحدى وثلاثين وخمس مائة. ويمكننا أن نلاحظ أن تاريخ القام الوارد هنا لا يشتمل 
على الشهر وقد أكمل النص التاريخي الأول ذلك النقص بذكر شهر رمضان صراحة. 

3 - وبطول الحاشية السفلى الدائرة بالقبة ذات الأبعاد الكبيرة نقش بالخط الكوفي 
بلون أبيض ما نصه : 

(يسم الله الرحمن الرحيم وصل الله على محمد رسوله الكريم أرسله بالهدى بشيرا ونذيرا 
وعلى اله الطيبين الطاهرين وسلم تسليماء ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم وسلام على 
المرسلين والحمد لله رب العالمين ما أمر بعمله عن أمر الملك العدل الآمر بالخير والفضل أمير 
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لَه يوم النشر والحشرء وكان اتمام ذلك كله بحمد الله وعونه وتوفيقه ومنه في شهر رمضان 
اللعظم من سنة إحدى وثلاثين وخمسمائة)0©. 


١‏ ومن تحليل النص يتضح أنه شقيق النص السابق غير أنه بعد البسملة اختلفت التصلية 
قبعد أن كانت في النص السابق (وصل الله على رسول الله) نجدها هنا (وصل الله على محمد 
زسوله الكريم) مضافا إليبا (أرسله بالهدى بشيرا ونذيرا وعلى اله الطيبين وسلم تسليماء ولا 
حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين) وبعد ذلك 
يدأ هذا النص بنفس عبارات وكلمات النص السابق حتى نبايته مع اختلاف وحيد في رسم 
الكلمة الأخيرة فبعد أن رسمت (وخمس مائة) في النص السابق نجدها مرسومة هنا (وخمسمائة). 
03 على أن تكرار اسم الفقيه ابن معيشة بجميع ألقابه (الفقيه الامام الأجل المشاور) يؤكد 
أهمية بد شخصيته ووظيفته كفقيه مشاور فقد كانت خطة الشورى على عهد المرابطين يتولاها 
فقهاء يختارهم القاضي من بين العلماء المشهود لهم بالتضلع في العلم والورع في السلوك» 
اكاك عدد المشاورين أربعة©. 


00( جامع القرويين ج 1 صل 72 
(2) نفس المصدر ص 85 تعليق رقم 20. 
ا 


5-7 1 


4 - ورابع تلك النصوص التأسيسية نقرأه على أحد التيجان ويتضمن اسم الصائع 
الذني عمل في تلك القبة على النحو التالي. 
(عمل ابراهم بن محمد رحم الله من دعا له بالرحمة) 
ولا شك في أن أسماء الصناع النبي تنقش على الآثار تشير فقط إلى كبار المعلمين المناط 
بهم مباشرة تلك الأعتهال الجليلة وليس مجرد العمال العاديين. وإذا كنا نقرأ هنا اسم المعلم 
إبراهم ين محمد بعد أن قرا في النص الأول اسم المعلم (عيد الله بن محمدع إن ذلا 
يعني بداهة مسؤولية أكثر من معلم واحد من كبار المعلمين البنائين والمزخرفين. عو 
اسم الوالد في كل من النصين عبد الله بن محمد ثم إبراهيم بن محمد يطرح أمامنا احتمالا مقبو 
ال كان شق شقيقين متفننين في أعمال 1 وي ل لسر ليوات ل 
ا م 0 ا 
دراسة تاريخ الرجلين إلى الكشف عن أعمال أخرى جليلة قاما بتنفيذها في ذلك العصر. 
ال عر زمه إلبنإ ديه اجات اللوخط يول المستلير عمال تهمهر: 
(بسم الله الرحمن ن الرحيم وصلى الله على محمد صنع هذه القبة سلمة ابن مفرح) (شكل 
1) فبعد البسملة والتصلية نقرأ اسم الصانع لتلك القبة وهو سلمة بن مفرج ثما يؤكد 
قيام أكثر من معلم كبير له حق تسجيل الاسم في تنفيذ أعمال المرابطين بالقرويين. 


شكل (161) 
نقش تأسيسي مرابطي بجامع القرويين بالخط الكوني يتضمن اسم (سلمة بن مفرح) 
صانع القبة السادسة ببلاط المحراب (عن جامع القرويين) 


2-2-2 


ويعتبر النص تاريخيا تأسيسا مع خخلوه من التاريخ لأنه يتضمن اسم صانع من كبار 
رباع المغرب في عصر المرابطين كان له حق التوقيع على إنتاجه فهو إذن تسجيل اسم الصانع 
وزي سمحت له شهرته ومقدرته بتسجيل اسمه وهو مركز من المراكز المحورية التي دارت 
حوها فنون البناء والهندسة والزخحرفة المغربية أيام المرابطين. ولعله قد استغنى عن وضع التاريخ 
بكيفاء بالنصوص الأخرى التي نقشت في نفس العصر واطلع عليها بنفسه. 
6 - أما النص التاريخي السادس فنقرأه على عنزة20© البلاط الأوسط 6 بلي : 
(صنعت هذه العنزة في شهر شعبان المكرم سنة أربع وعشرون وخمسمائة) ومن التاريخ 
الوارد بالنص يتضح أنها عنزة المرابطين المصنوعة سنة 524 هجرية. ويفيد ذلك التاريخ في 
معرفة الحدود الزمنية التي استغرقها العمل في زيادة المرابطين بجامع القرويين فمنذ سنة 524 
وحتى سنة 531 كان العمل مستمرا بالعمارة المرابطية» لكن تاريخ صنع العنزة سنة 524 
يدل مرة أخرى على أن المرابطين كانوا يعملون قبل ذلك التاريخ في عمارة القرويين لأن وضع 
العنزة المرابطية قد حدد عمق بيت الصلاة وحدود الصحن منذٍ ما قبل عام 524 ولا يمنع 
ذلك مطلقا أن تكون عمارة العقود والأسقف وأشغال الجص والزخرفة لاحقة لذلك التاريخ. 


(1) عن أصل العنزة راجع جامع القرويين ج 1 ص 85 هامش 22 وتنطق العنزة أصلا بفتح النون ولكن بالتسكين 
عند المغاربة ويقصدون بها الحاجز الذي يحمي حرم المصلى في صحن الجامع. (وهي في القرويين عبارة عن ألواح 
الأرز المنقوشة التي تستوعب سعة الاسكوب يستقبلها الامام عند صلاته بالناس أيام الصيف) أنظر نفس المصدر 
والصفحة. وصحتا (التي تستوعب سعة البلاط) على الصحن وهو البلاط العمودي على اتجاه القبلة ينا الاسكوب 
يمتد بطول جدار القبلة من الشرق إلى الغرب داخل بيت الصلاة. 
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ثانيا : النقوش القرانية والنقوش الدينية” : 

ونبدأ بالنقوش القرانية لجلالها : 

1 - نقش بالخط الكوني داخل قبة المحراب «ؤقل رَبٌ َدْخلنِي مُدْحَل صق 
وأخر جني مُخْرَجَ ميذقٍ». 

2 - أسفل النص التاريخي المذكور بالقبة المربعة نقرأ : 

طأعُودُ بالله مِنَ الشيّطَانٍ الرّجيم يُسَبْحُ لَهُ فيا بالعدُوٌ وَالآصّالِ رجال4 الآية. 

3- © حيط يفتحة امراب الآية : 

طِيَايهَا الْذِينَ اموا اركعوا وَاسْجدُوا وَاعَبَدُوا رب 4. 

4 - © ان نقش بأعلى القبة المربعة بالخط النسخي : 

إن لك الله الذي لق الراك وَالَأَرْضَ في سِنّة يام 4. 

والآية دما كَانَ إِبْرَاهِيمَ يَهُودِيّا وَل تَصِرَانيًا وَلَكِنْ كان حَنيفا مُسْلِمًا وَمَا كان مِنّ 
الم ركينَ». 

واية «9 وَمَنْ يتخ م غير الإسلام ديناً َلَنْ يُقبَل مِنْهُ وَهُوَ فِي الآخرة مِنّ الخَاسِرِينَ4. 

واية «وَمَنَ ل عَلَى الله فهر فهر خبنبة ). 

واية ليها الَذِينَ آمنُوا انّقوا الله حك ثُقَاته 

5 - وأسفل ذلك النقش سورة الاخلاص ثم 


يوه نر وار 


ولا 1 لا وانتم مُسَيلِمُون». 1 
الآية «لِحَلقٍ السسّمَوَاتِ وَالَأرْض أكير 


*؟ ف 2 دمة 


أن لق هسه وغور قرآنية كوفية سعد ل 0 


7-_- وداعل 0 ذا عقود تقضضة كاب 5 كوفية «ووَمَْ من يتّق الله يَجَعَل 
له مَخْرجَاه أسفلها سورة الاخلاص. 

8 - في القبة المربعة نقرأ بالخط الكوفي (تبارك الذي إن شاء جعل لك غيرا من 
ذلك)©. 


)1( النقوش القرانية تشعمل على نصوص من القرآن بيها النقوش الدينية تكون عبارات مستقلة ذات معنى ديني وربما تكون 
أجزاء من آيات كريمة لكنها تتكرر نطقا وكتابة دون التقيد بالنص القراني. 
)2( جامع القرويين جُ 1 ص 71- 73. 
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0 اعد 1 1 ت «(الحمد 
بأ ا قن عل سول امب ا الكو وفستي عن 0 
كر ْ | 5 1 لله 
م الشكر لله الله أكبر...) وأسفل ذلك نقرأ (توكلت على الله حسبي 
له ل 


37 القدرة لله...) 


نهر و 0 - 0 لله حت البقاء 
2 2 القبة الكبيرة نر أ نقَك بألا الكوني (العزة لله الملك 
وؤي لقبة 1 نقكا بلاط 
9 1 - لعظمة 0 


«سسسسل 1 للب يبيب يي | 


(1) نفس المصدر والصفحة. 
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خطوط عصر المرابطين على شواهد القبور : 
في سنة 1957 كتب الأستاذ دفردان دراسة عن الخطوط العربية!» ضمن الأبحان 
الأثرية التي نشرها تيراس عن الحفائر التي قام بها قرب الكتبية بمراكش©. 
وكان البحث الرئيسي لدفردان يتناول قطعة من شاهد قبر منشورى الشكل يرجع 
تحت أرض المسجد الذي يرجع إلى عصر الموحدين بالاضافة إلى أن المقارنة أوضحت تشاب 
أسلوب الكتابة مع نظيرها من القرن الخامس في القيروان ومالطة والمرية والرباط وغيرها. 
وكان ذلك النقش أهم مثال في الخط عثر عليه في تلك الحفائر منحوتا في الرخام الذي 
صنع منه الشاهد (المقبرية) بأبعاد 90 سم طولا و 20 سم عرضا و15 سم ارتفاعا بين 
وكذلك القطاع المثلث©. 
وقد نقشت الكتابة الكوفية غائرة وعلى غرار طراز المرية مع وجود فرع نباي يتسلل 
التالي : 
الوجه الأول : بسم الله الرحمن الرحم وصل الله على محمد وآله وسلم تسلما©. 
القطاع المخلث : (لااله إلا الله). 
الوجه الثاني : (هذا قبر... !) إبراهم الأقرع رحمه الله ورحم من دعله© برحمة 
©6. 


القطاع المكلث الآخر : محمد رسل9) الله. 


امن 


ويقول الأستاذ دفردان أن قراءة الحرف الأخير من الكلمة (الأقرع ؟) لا تزال هي 
المشكلة الوحيدة من ناحية علم الخطوط وأنه يمكن قراءتها (الأفرح) بمقارنة حرف الحاء مع 
حروف الحاء والخاء والجيم الأخيرة في نقوش القرن الخامس المعاصرة في الغرب الاسلامي 


(1) .عناونطم هوام 8104 : منلعى2 .0 

(2) 1957 11 .1518.84 عل .أممذ"! عل ممنامعناطوط 
(3) نفس المصدر لوحة 54 (8 -ه) ولوحة 55 ©. 
(4) هكذا في النقش وصحتا (تسليما). 

(5) هكذا في النقش وصحتها (دعا له). 

(6) وصحة كتابتها (امين). 

(7) وصحة كتابتها (رسول). 
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بسيما وأن (الأفرح) اسم بربري يستعمل الآن 5 كان يستعمل في ذلك العصر وربما كان 
2 أحد العاملين يبجيوش المرابطين. غير أن حرف (العين) في رادكان ههادهج من عام 
41 ه (1020 م) ينتبي بنهاية صغيرة من أسفل تشبه الزائدة وتطابق تلك التي تثير المشكلة 
ي المقبرية المرابعلية ما :يرجح قراءتها (الأقرع) ويؤكد دفردان رأيه الأخير بأن (الأقرع) كان 

الاعة أمراء البربر مثل (فرطاس) التي تدل في اللغة الدارجة على الخروف عديم القرون 
وتطلق جوازا على الرجل الأصلء0©. وعلى الرغم من تلك الايضاحات فإن هذه القراءة لا 
ركون نبائية حيث لم تكتشف للان مقبرية مرابطية أخرى. 

وقد علق هنري تيراس على هذه الدراسة بنفس البحث وقال أن المقبرة فقدت بعض 
أجزاءها لسوء الحظ وأن الجزء الام المفقود كان يحمل بدونه شلك التاريخ الصريح؛ ومع هذا 
كد تيراس أن المقبرية أتت من مصانع المرية لشخصية مرابطية هامة وأن طراز الكتابة 
والرخخارف النباتية تعكس أسلوب المرية من النصف الأول للقرن السادس (12 م) ؟ يتضح 
من الامثلة المناظرة بمتاحف أاسبانيا. 

ومن جهة أخرى أوضح تيراس طراز الكتابة والزخرفة فقد كان الخط الككوفي على 
أشكال أنيقة وله سيقان مرتفعة جدا وحروفه تشبه نظيرتها على حوض الوضوء المحفوظ في 
متحف الآثار بقرطبة من نهاية القرن الخامس (11 م) أو أوائل القرن السادس (12 م). 

وكانت أوراق النبات والبراعم والزهور تخرج من فرع متموج “ملا المساحة المكتوبة 
وكان بعضها مكونا من الأوراق النخيلية البسيطة الموزعة توزيعا متاثلا يشبه في انسجامه الكلي 
نظيره على منبر المرابطين بالجزائر المؤرخ من عام 490 ه (1097)©. 

وما نلاحظه على دراسة دفردان في سطور موجزة ما يل : 

أولا : أغفل دفردان لسبب لا نعرفه قراءة كلمة (ابن) وهي واضحة جدا في النقش 
على هذا النحو (إبراههم ابن الأقرع). إنه لم يذكرها في الترجمة التي قرأها للنص 5 لم يذكرها 
في الشرح ولم يشر إليها مطلقا. 

ثانيا : را كان الأفضل قراءة الكلمة موضوع الجدل (الأفر ح( بدل (الأقر ع( لأن 
الحرف الأخير' يغلي أنه (حاء) وليس عين (عين) بدليل مطابقته مع حرف («الجاء) في (رحمه) 
وبدليل مخالفته لجميع أحرف (العين) الموجودة في (على وعلى) بالوجه الأول للنقش والموجودة 
في (دعله) بالوجه الثاني. 


(1) المرجع السابق ص 75 - 77. 
(2) نفس المصدر ص 85. 
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ثالنا : لو كان النقاش يريد تطويل حرف (العين) من أعلى لكان عليه أن يطبق ذلك 
في نفس الكلمات الأخرى مثل (على وعلى ودعله)» ولكنه يعمد دائما إلى تطويل حرف (الحام 
كا فعل في جميع الكلمات بنفس النقش. 

رابعا : يلاحظ أن أعلى هامة الحرف موضوع الجدال محطم أو مطموشء ومع ذلك 
فإن فحص النقش جيدا يوضح مطابقته تماما حرف «الحاء) بنفس النقش. 

وكان من نتائج دراسة النقوش المستخرجة من تلك الحفائر كذلك بحث قطعتين من 
الرخام كانتا كسرتين من فوهات الابار علامهمة6ة تبقت عليهما كتابات كوفية درسها تيراس 
ولاحظ أن سيقان الحروف كانت تنتبي من أعلى كا تنتبي الحروف تحت السطر بشكل ورقة 
نخيلية ذات ثلاثة فصوص (قءط10 كلم ذه عمستدم)(1) وينسبها على أساس الاسلوب إلى العصر 
الأموي وإلى. طراز الزهراء. 

وقد رجح دفردان أن يكون ذلك من طراز الكوفي القرطبي وقرأها (من الله صلى الله). 
وقد فاته أن القرطبي لم يستعبمل ورقة البالمت التي عرفت في كوف مدينة الزهراء. 

وكان من بين النقوش المرابطية التي ذكرها المؤورخون نقش التأسيس لعنزة المرابطين 
بصحن جامع القرويين؛ فقد ذكر الجزناقي في زهرة الآس أنه نقش بقسمها العلوي نص تاريخي 
نقرأ فيه (صنعت هذه العنزة في شهر شعبان المكرم سنة أربع وعشرين وخمسمائة). 


(1) نفس المصدر ص 87. 
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العمارة الاسلامية والفنون في الشعر العربي 


وصف مدينة مراكش : 


أنشد الشاعر ابن حربون الشلبي يهنىء السيد الأعلى أبا حفص الموحدي ويصف مدينة 
و40 


واصغ لذكر اليوسفية انها 
ديجتبا من حسن خلقك جئة 
لو أنمها بما تقدم عصره 
كانت كظهر الترس مريا صحصحا 
جاءت قريحتكم بكل عججيبة 


حيد عك جاعلة 3 تلك ركتبا 


منعت مغاني الشعب من أن تذكرا 
وسقيتبا من جود كفك كوئرا 
لقلى الوليد الجعفري وجعفرا 
فنسجتها للحين روضا أخضرا 
أعيت على الألباب أن تتصورا 
وجنابك الخضل المريع المشعرا 


قبر المعتمد بن عباد بأغمات مراكش : 

وعندما وقف لسان الدين عام 761 أمام قبر المعتمد بن عباد بأغمات قرب مراكش 
في نشز من الأرض وإلى جانبه قبر اعتّاد حظيته وعليهما أثر التغرب والمعاناة والخمول بعد 
الملك بكى منشدا© : 

أناف قبرك من هضب بميزه 

إن وصفه الكامل للضرع يفيد المشتغلين بالآثار لمعرفة الحالة التي كان عليها قبر المعتمد 
في عصر لسان الدين وما الت إليه حالته بعد البناء والتشييد الذي أمر به جلالة ملك المغرب 
الحسن الثاني منذ سنوات. 


فيه حنفيات التحيات 


(1) المن بالامامة ص 329 - 332. 
(2) الاستقصا ج 4 ص 20. 
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دليل المصادر والمراجع الرئيسية لدراسة الطرازالمغربي 
الأندلسي لعصر المرابطين والموحدين وبني مرين 


أولا : المراجع العربية 
- القرآن الكريم : كتاب الله العزيز. 
- ابن أبي زرع : الأنيس المطرب روض القرطاس» نشر دار المنصور الرباط. 
- ابن الأحمر : روضة النسرين في دولة بني مرين» باريس 1917 م. 
- ابن الأثير : الكامل في التاريغ» مصر 1301 ه. 
- ابن الزيات التادلي : التشوف إلى رجال التصوفء تحقيق أدولف فورء الرباط 1958. 
- ابن القاضي : جذوة الاقتباس فيمن حل من الاعلام بمدينة فاس» فاس 1309 ه. 
- ابن بطوطة : رحلة ابن بطوطة» بيروت 1960. 
- ابن جبير : رحلة ابن جبير» بيروت 1964. 
9 - ابن حيان : المقتبس. 
0 - ابن عذارى : البيان المغرب في أخبار المغرب» 1948. 
1 حابن فضل الله العمري : مسالك الأبصار في ممالك الأمصارء الترجمة الفرنسية لجودفروى 
باريس 1927. 
2 - إبراهيم جمعة : قصة الكتاب العربية» سلسلة إقرأ القاهرة 1947 (عدد 53). 
3- إبراهم حركات (دكتور) : المغرب عبر التاريخ» جزان. 1 
4 - أبو العباس أحمد الناصري السلاوي : الاستقصا لأخبار دول المغرب الأقصى 
الدارالبيضاء 1955. 
5 - أبو العباس المقري : نفح الطيب في غصن الأندلس الرطيب» الطبعة الأولى 1949. 
6 - أحمد فكري (المرحوم الدكتور) : المسجد الجامع بالقيروان» القاهرة 1936. 


سم زح ينا كلهم حنث) 2ه الى من 


7 - ل: مسجد الزيتونة بتونسء» القاهرة 1952. 
8 - : مدخل إلى مساجد القاهرة ومدارسها. 
9 - : مساجد القاهرة ومدارسهاء القاهرة 1962 - 1966. 


0 - أرنست كونل:: المن الاسلامي» تعريب أحمد موسى. 
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1 - البيدق (أبو بكر الصنهاجي) : أخبار المهدي بن تومرت. 

2 - الحسن الوزاني (ليون الافريقي) : وصف افريقياء الترجمة الفرنسية جزان باريس 1958. 

3 - الخطيب بن مرزوق : المسند الصحيح الحسنء مخطوط رقم (111) بالخزانة العامة 
بالرباط ومقتطفات ليفي بروفنسال بالهسبريس ومخطوط الاسكوريال (1666 ف ر) 

4 - الزركشي : تاريخ الدولتين الموحدية والحفصية» مخطوط الخزانة العامة بالرباط رقم 
(2691 الف). 

5 - القلقشندي : صبح الأعشىء القاهرة 1914. 

6 - السيد بن علي الدكالي (مؤرخ مرحوم) : اتحاف أشراف الملا مخطوط الخزانة العامة 
بالرباط رقم (11). 


 _ - 7‏ : الدرة اليتيمة» مخطوط الخزانة العامة بالرباط (ميكروفيلم رقم 11). 

 - 8‏ : حدائق الأزهار» تفصيل ما أجمله في الأتحاف. مخطوط الخزانة العامة بالرباط 
رقم (د 1320). 

9 - السيد عبد العزيز سالم (دكتور) : تاريخ المسلمين واثارهم في الأندلس» 1962. 

0 - : العمارة الحربية في الاندلس» مصرء دائرة معارف الشعب 64. 

1 : لمغرب الكبيرء الجزء الثاني العصر الوسيط» الاسكندرية 1966. 


2 - بروكلمان : تاريخ الشعوب الاسلامية. 
3 - جمال محرز (المرحوم الدكتور) : الرسوم الجدارية الاسلامية في البرطل الحمراء. 
4 - جوميث مورينو : الفن الاسلامي في اسبانياء الترجمة العربية» مصر 1968. 
5 - حسن أحمد محمود (دكتور) : قيام دولة المرابطين. 
6 - حسن حسني عبد الوهاب (المرحوم) : ورقات في الحضارة التونسية بافريقية» جزان 
تونس 1965 - 1966. 
7 - حسين مؤّنس (دكتور) : مجموعة رسائل مرابطية» معهد الدراسات الاسلامية مدريد 1954. 
8 - ديماند (م.س) : الفنون الاسلامية» تعريب أحمد محمد موسىء القاهرة 1953. 
9 - زاهية راغب الدجاني : المدارس النظامية» مجلة العرلي يونيو 1971. 
- زكي محمد حسن (المرحوم الدكتور) : فنون الاسلام» طبعة أولى القاهرة 1948. 
1- : لفن الاسلامي : في مصرء القاهرة. 
2 - _: ترجمة الجزء الثاني من كتاب تراث الاسلام وضع كريستي وأرنولد. 
3 - سعد زغلول عبد الحميد (دكتور) : تحقيق كتاب الاستبصار في عجائب الأمصار 
لؤلف موحدي مجهول» نشر جامعة الاسكندرية بمصر. 
4 - سيد أحمد نقشبندي : الدينار الاسلامي في المتحف العراق» بغداد 1953. 
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5 - عباس الجراري (د كتور) : تطور الأدب الأندلسي في عهد المرابطين» مجلة المناهل 
الرباط عدد 16 ديسمبر 1979. 

6 - عبد الله السويسي : تاريخ رباط الفتح» 1979 (نقل عنا نتائج اكتشافاتنا الأثرية 
المنشورة دون الاشارة إلى مرجعه ودون كفاية في مجال الدراسة الاثرية يشاركه مقدم 
الكتاب في المسؤولية) 

7 - عبد الله السقاط : الزاوية المغربية» مجلة دعوة الحق الرباط أبريل 1987. 

8 - عبد الرحمن بن خلدون : المقدمة. 


و4  -‏ : كتاب العبر وديوان المبتدء والخبر. 

0 - عبد العزيز بن عبد الله : نقد منهجية تيراس» بجريدة العلم الرباط 2 فبراير 1952. 
 - 1‏ : مظاهر الحضارة المغربية جزان, الدارالبيضاء 1957 - 1958. 

2 - ل : الفن المغربي في خمسة قرون,» مجلة التربية الوطنية الرباط أكتوبر 1959. 
 - 3‏ : معطيات الفن الاسلامي في المغرب؛ بحث لمؤتمر الآثار السابع لجامعة الدول 


العربية بأبي ظبي 1974. 

4 - عبد القادر زمامة : معالم وأعلام من فاس القديمة» جلة البحث العلمي الرباط أبريل 1975. 

5 - عبد الله كنون (المرحوم) : النبوغ المغربي جزان. ‏ , 

6 - عبد الله عنان : عصر المرابطين والموحدين في المغرب والأندلس» القاهرة 1964. 

7 : الأآثار الأندلسية الباقية» القاهرة 1961. 

8 - عبد الملك بن صاحب الصلاة : تاريخ المن بالامامة» تحقيق عبد الهاذي التازي. بيروت 1964 

9 - عبد اهادي التازي (دكتور) : جامع القرويين 3 أجزاء بيروت. 

0 -:: الحروف المنقوشة بالقرويين» كتاب الموّتمر الثالث للاثار بالبلاد العربية» طبع 
القاهرة 1960. 

1 - عبد الواحد المراكشي : المعجب في تلخيص أخبار المغرب» القاهرة 1949. 

2 - عبد ال حمن السهيلٍ (دفين مراكش 3 ه) : تارم في دولة الموحدين 

3 - عبد الرحمن بن محمد الجيلالي : تاريخ الجزائر العام» الجزائر 1971. 

4 - عبد الوهاب بن منصور (مؤرخ المملكة المغربية المعاصر) : قبائل المغرب» جزء أول 
الرباط 1968. 

5 - عثان عهان إسماعيل (دكتور) : نقص الدراسات في الخزف الاسلامي المغربي» كتاب 
المؤمر الخامس للاثار بالبلاد العربية» طبع القاهرة 1969. 


 - 6‏ : شالة وقيمتها التاريخية» كتاب الجامعة العربية للمؤتمر الثالث للاثارءطبع القاهرة 1960. 
7 - ل : القاهرة المغربية» تحقيق موقع صراع ابي الحسن المريني وولده أبي عنان» مجلة 


التربية الوطنية الرباط يونيو 1960. 
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8 : عل هامش نداء اليونسكو لانقاذ اثار مدينة فاس» تصويبات لأخطاء معاصرة 
بالمدرسة البوعتانية ومتحف البطحاء بفاس» دعوة الحق بالرباط اعداد يوليو 
0 ونوفمير 1980. 


 - 69‏ : الفن الاسلامي وروافده شرقا وغرباء مجلة اللتحف العربي الكويت أكتوبر 1987 

0 : عمارة ومميزات أبواب الموحدين برباط الفتح» مجلة المتحف العريق يناير 1987. 

 -71‏ : تاريخ العمارة والفنون بالمغرب الأقصى يمجلة اليل السعودية جدة 
يوليو / أغسطس 1985. 

 - 2‏ : تعالوا معنا إلى المغرب, دراسة تاريخية» مجلة الخهبل جدة مارس/أبريل 1988. 

 - 3‏ : فلسفة المرابطين ومؤثرات الفن الاسلامي في الطراز المغربي الأندلسي مجلة المنبل 
جدة يوليو 1989. 

 - 4‏ : مظاهر الحضارة المعمارية والفنون في شعر ابن زيدون مجلة المنبل جدة اعداد 
سبتمب ر/أكتوبر 86 ونوفمبر 86 ويتاير 87 وفبراير 87 وأبريل 87. 

 - 5‏ : أقدم مسجد عتيق برباط الفتح» مجلة دعوة الحق الرباط أكتوبر 1984 ونوفمير 1985. 

 - 6‏ : حيوية فنون المغرب» بكتاب متنوعات محمد الفاسي نشر جامعة محمد الخامس 1967. 

 - 7‏ : ملوك المغرب ورجاله يسجلون انتصارات الاسلام بالأندلسء جريدة الأنباء 74/8/20 

8 - ل : الآثار الاسلامية بالمغرب العربي وحرب المستشرقين» مجلة دعوة الحق الرباطء 
سلسلة في أربع حلقات ابتداء من يونيو 74. 

 - 9‏ : تاريخ شالة الاسلامية» دار الثقافة بيروت 1975. 

0ه  -‏ : حفائر شالة الاسلامية» دار الثقافة بيروت 1977. 

 - 1‏ : دراسات جديدة في الفنون الاسلامية والنقوش العربية بالمغرب الأقصىء؛ دار 
الثقافة بيروت 1977. 

 - 2‏ : تاريخ العمارة الأثرية والفنون الاسلامية بالمغرب الأقصى 5 أجزاء. 

3 : لمغرب إسلام وحضارة» 20 حلقة عن اثار وفنون المغرب» جريدة الأنباء 
الرباط 1980. 

4 - ل : الحضارة أصل وصورة 21 حلقة عن آثار وفنون المغرب» جريدة الأنباء الرباط 1980. 

5 - : الموحدون أصحاب مدرسة في الفن والعمارة» ستة أبحاث مسهبة جريدة العلم 


الرباط أكتوبر 1980 (على هامش ندوة الهندسة المعمارية لبلدان البحر الأبيض المتوسط 
بوزارة الثقافة بالرباط. 

 - 86‏ : قول في الآثار الاسلامية 20 حلقة بجريدة الميئاق الوطني الرباط ديسمبر 
0 ويناير 1981. 


- 235- 


7 - : مشرق الحضارة بالمغرب الأقصى 30 حلقة عن تاريخ العمارة والفئون المغربية» 
جريدة الميئاق الوطني العدد الأسبوعي 1982/1981. 


هم - _: الحياة الثقافية بالمغرب» نشر وزارة الاعلام الرباط مارس 1879. الفصل 
المتعلق بالآثار والمباني التاريخية والمتاحف ومركز احصاء التراث 

وه - _ل: أصحاب اليمنة» سيرة أبطال الايلام بالمغرب من الأصول والمصادر» (منذ 
عصر القادة الفاتحين إلى عصر الأشراف العلويين) دار الكتاب الدارالبيضاء. 

 - 90‏ : إتصاف 2 خلدون من عبمة التبجم على العرب,» مجلة المنهل» وزارة الثقافة 
الرباط عدد أول. 


91 - علي الجزناني : جنى زهرة الآس» تحقيق عبد الوهاب بن منصورء المطبعة الملكية الرباط 1967 . 

2 - فاطمة العلوي : الطرز المغرلي الأصيل. 

3 - قاسم الزهيري : تأثير الحضارة المغربية على دول افريقياء سلسلة بجريدة العلم الرباط 
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معالم ونطور العمارة الإسلامية بإمارات ودول المغرب العربي وإسبانيا المسلمة 


الأمويون الغربيون 
إمارة عبد الرحمن الداخل ثم 


خلافة قرطبة ثم دولة تابعهى 


الحاجب المتصور بن ألي 
عامرء قرطبة وجامعها 
و مدينة الزهراء. 


الزناتيون : المغرأويون والمكناسيون وبنو يفرن 


تأسيس هلينة وجدق عمارة مسجد شائة ' 


وبناء صومعته (2) 


وعمارة بني هود بط 
واثار بني عباد بإ شبيلية 


السرابطون (صنهاجة) 


مسجد جزائر ببى مزغنئة 


بدو زيري (صنهاجة) بناء. الدلعة ودار البح 


تأسيس مديئة أشير الحمادي ومسجد القلعة 


0 : سجد. ندرومة وثلمسان الأعظم 
ومنارها دا سميس . مدينة الجاية 


اججج بات جب عججت 
(امبراطورية تضم دول المغرب العربي واللأندل-س») 
المي جامع تيتمل» جامع الكتبية عر كش ينار 
قمبة مراكش وجامعها ومناره تأسيس قصبة 
جامع قصبة اشبيلية ومناره 


(الجبير اندا) أبراج واسوار 


و خصوك 


مسرا زيلات ربو عبد الوادت ملبوكه للتتناة 0١‏ كدو هرينج الزباتيون:ورثئة الموجبكن | 
الحفصيودك ا 0 مدارس فاس ومكناس وسلا ومراكش» تاسيس فاص ٍ 
قصور ومساجد ١‏ مسجد بحسن بتلمسات ٠)‏ الحديب أسوار وقباب شالةا وتوسع مجد الأدارسدة ‏ و0 ينو نصر (بنو الأحمر) 
ومدارس ودور لسلك 0 وصصومعة المجد المرابعني | با وبناء ازاوية أي سعيد وزاوية المدخل بشالة ١  )3(‏ قصصر الحسراع لبسيع مرافقه 
العسدة , لي ' فأسيس مدن وحوامع وإقرار معالم الطراز المغرني 000و بغر ناطة 
0 | الأندلسي بالمملكة المغربية إلى اليوم. 1 
: 


١ 1‏ 5 0 
0 تنياباياتت رولايات) العدهت العفقم 0 0 الوط بون أتباع المريسيزر ' 
ٍ عهد البيلربكوات 
0 1 
اللدايسات البباشلرات الذن اف ال يون 
١ 0‏ 6 اف إل 5 5 5 
: 0 قبور الأشراف السعديين بمراكث ن وقصسر البديع الطراز المغربي الأندئسي) 
مساجد وققنور "١‏ مكاعد وفسضتؤر تحموة: 1 ماجد وقصور الخزائر متعزائه العلهية “با يستاجد. كثيرة ومر كن وقائ) وبداية ظهور طراز المدجب 
0 0 و قصور ومصائع للسشكر 
1 | 
1 7 سج ووم تس جو سكم بترو جه توك 
ا ١‏ الأشراف العلويون 
١‏ ومساجاد ومؤسسات وأسوار مكتاس 
0 ' (الإسماعينية) قصبة مهدية سبوء فنادق افاس 
الأشد ع تيار ررالفشرنكلى و مساجدها العلوية ومساجد مراكش ورباط الفتجح 
مسهشضخسات عصريية اكسامع انسنة وجامع مولاتي سليمات والجامع 
٠ 0‏ قصر الباهية بمراكش. : 
1 
0 1 الحماية الفرنسية (لم تشيد ما شيدته ببقية همال 
/ إفريقيا) 
المملكة المغريية 
3 5 عصر الاستقللال والانيعاث (دولة محمد القامس 
الجمهورية التونسية الجمهورية الجزائرية والحسن الثاني) شيدت المملكة مجموعة سدود 
5 1 تاريخية وفريدة» دار السلام وقصور الرياط. تأسيس 
منشات شصرية 2 ا 


مساجد ومدن ومواقء جديدة ومؤسسات عصرية 


وجامعات» تشييد الحسين الثاني الضرح مد 
القامس بالرياط العمل الفني الموذجي لعصر 
الأش انقب العبوين. مسحي السين الثاني بالدار لياه 


خريطّة اتعفوم أن 


دون النفيد بمقياس رسم معين لمدد سنوات الحككم المعاصرة فيما بينيا 


(1) يعد :احشافاتنا الأثريه. كتابنا تأرخخ شالة الإسلامية وكتابنا حغائر شائلة الإسلامية واكتاب الفنون الإسلامية والنقوش العربية بال مغرب الأقصى 
(2) بعد كتشافاتنا الأثرية. دتاينا تاريخ شالة اللإاسلامية وكتابئا حفائر شالة الاسلامية واكتاب الفنون الاسلامية والنقوش العربية بانغرب الأقصى 


(3) بعد اكتشافاتشنا الأثرية. سد!نا برهو خالة الاملامية وكتابنا حفائر شالة الاسللامية و كتاب الفنون الاسلامية واللقوش العربية بالمعرب الأقسي 
: ب خْ 2 يه بن ى 


دليل مقابلة التاربرخ السهجري بالتاريرخ السميلادي 


| تلوط سد 


16 يوليوز 622 
5 يوليوز 623 
4 يونيو 624 
3 يونيو 625 
2 يونيو 626 
3 مهايو 627 
11 مايو 628 
١‏ مايو 629 


]20 أبريل 630 


9 أبريل 631 
9 مارس 632 
8 مارس 633 
7 مارس 634. 
5 فبراير 635 
4 فبراير 636 
2 فيراير 637 
3 ياير 638 
2 يناير 639 
2 يناير 640 
1 ديسمبر 640 
0 ديسمبر 641 
0 نوفمبر 642 
1 نوفمير 643 
7 نوفمير 644 


8 أكرويرو64 | 


7 أكتوبر646 
77 أكتوبر 647 


5 سبتمبر8 264 


4 سبتمبر 649 


| 4 سبتصير 656 


4اغسطس1 65 |. 


2 اغسطس 652 


2 اغسطس 1653 
2 يوليوز 654. 


1 
137 
38 
39 
40 
41 
42 
43 
44 
45 


46 


47 


48 
49 


50 


51 


52 
53 
54 
55 
56 
57 


58 
59 


60 


86 


62 
63 


64 


65 
66 
67 
68 


مقابلة فاتح عبرم | | 
للتار يخ اليعددي | الجر 


655 يوليوز‎ 1١ 
656. هونو‎ 0 
637 يونيو‎ 9 
658 يرنر‎ 9 
659 ايو‎ 
660 عاير‎ 17 
661 مايو‎ 7 
662 أبريل‎ 


|15 أبريل 663 


4 أبريل 664 
عارس 663 
13 مارس. 666 
5 مارس 667 


0 فيراير 668 
)9 فراس :669 


29 فواير :670 


8 يناير 672 


١ 672 يناير‎ 7 


6 ديسمبر 673 
6 ديسير 674 
5 توفمبر 675 
14 نوفمير 676 
3 نوفمبر 677 
3 أكتوبر 678 
3 كتربر 679 
1 أكترير 680 
0سبتمير 681 
84اسبتمير 682 
0اغسطس 683 


8غسطس 1684 


8 اغسطس 685 
8 يونيو 6586 
8 يونيو 687 


0 
71 
72 
73 
74 
75 


100 
101 
102 
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6 يونيو 688 
5 يونير 689 
5 يونيو 690 
4 يزنيو 691 
3 مايو 692 
3 مايو 693 
2 ماير 694 
1 أبريل 695 
0 أبريل 696 
0 مارس 697 
0 مارس 698 
9 مارس 699 
6 فيبراير 700 
15 فبراير 701 
4 غبراير 702 
4 يناير 703 
4 يتاير 704 
2 يناير 705 
3 ديسمبر 706 
12 ديسمبر 707 
1 ديسمبر 708 
0 نوفمير 709 
9 نوفمير 709 
9 أكوبر 710 
9 أكتوبر 711 
7 أكتوبر 712 
6 سبتمبر 713 
6 سبتمير 714 
5 مبتمبر 715 
5 اغسطس 716 
4 اغسطس 717 
3 اغسطس 718 
4 يوليوز 719 
2 يوليوز 720 


103 
14 
105 
1066 
107 
108 
109 
110 
111 
112 
113 
114 
115 
116 
117 


119 
120 
121 
122 
123 
14 
125 
126 
127 
128 
129 
1310 
131 
132 
133 
134 
135 
136 


مقابلة فاتح بحرم 
للدار يخ الميلادي 


721 يوليوز‎ ١ 
722 يونيو‎ 1 
723 يونيو‎ 00 
724 مايو‎ 
725 مايو‎ 9 
726 مايو‎ 8 
727 أبريل‎ 
728 أبريل‎ 6 
729 أبريل‎ 5 
730 مارس‎ 
731 مارس‎ 15 
732 مارس‎ 3 
733 فبراير‎ 1 
.734 فبراير‎ 0 
735 يناير‎ 
736 يناير‎ 0 


8 ناير 737 


9 ديسمبر 737 
8 ديسمبر 738 
7 ديسمبر 739 
6 نوفمير 740 
5 نوفمير 741 
4 نوفمير 742 
5 أكتوبر 743 
13 أكتوبر 744 
3 أكتوبر 745 
2 مستمبر 746 
[اسسبتمير 747 
11 سبتمبر 748 
0اغسطس 749 
9 أغسطس 750 
0أغسطس 751 
8 يوليو 752 
7 'يوليو 753 


1137 
138 
139 
140 
141 
142 
103 
144 
145 
146 
147 
148 
149 
150 
1كا 
52] 
53] 
154 
155 


156 
1537 


158 
159 
160 
161 
162 
163 
164 
165 
166 
167 
168 
169 
170 


171 


172 
1/73 


مقابلة فاتح محرم 
للعارجخ الميلادي 


7 يوليو 754 
1١6‏ يونيو 755 
5 يونيو 756 
مايو 757 
مايو 758 
4 هايو 759 
2 أبريل 760 
١1‏ أبريل 761 
١‏ أبريل 762 
1 مارس 763 
0 مارس 764 
7 فيراير 765 
6 فبراير 
6 ياير 
6 يناير 
14 يداير 
4 ياير 770 

4 ديسمبر 0 77 
13 ديسمبر 771 
2 ديسمير ”772 
1 نوفمير 773 
1١‏ نوفمير 774 
1 أكتوبر 7715 
9 أكوبر 776 
9 أكتوبر 777 
8 سبتمير 778 
7اسيتمير 779 
6 سبتمبر 780 
6 أغسطس 781 
5 أغسطس 782 
5 أغسطس783 
4 يوليو 784 
14 يوليو 785 
3 يوليو 786 
2 يونيو 787 
11 يونيو 788 
1 مهايو 789 


المجري مقابلة فاتح محرم 
1 للتارجْخ الميلادي 
4 |20 هايو 790 
5 [10 هايو 791 
6 |28 هايو 792 
7 |18 أبريل 793 
8 71 أبريل 4و7 
9 |27 مارس 795 
0 |16 مارس 796 
181 |5 مارس 797 
2 22 فيرابر 798 
عن | 2! فبراير 799 
1١| 4‏ فبراير 800 
5 20 ياير 801 
6 |10 بناير 802 
7 (30ذيمبر 802 
8 |20 ديمبر 803 
9 ا 8 ديسمبر 804 
0 |27 نوفمبر 805 
1 (17نوفمير 806 
2 |6 نوفمير 807 
53] ليم 5308 
4 |15 أكتوبر 809 
5 |4 أكتوبر 810 
6 (23 مبتمبر 811 
7 |12 عمبتمبر 812 
8 |1 مبتمبر 813 
9 |22 أغطس814 
0 |11أغسطس8:5 
1 |30 يوليوز 816 
2 |20 يوليوز 817 
3 |9 يوليوز 818 
4 |28 يونيو 819 
5 |17 يوتنيو 820 
6 |6 يونيو 821 
7 |27 هايو 822 
8 |16 هايو 823 
9 |4 هايو 824 
0 |24 أبريل 825 
1 |13 أبريل 826 


212 
213 
214 
215 
216 
217 
218 
219 
220 
221 

2202 
213 
224 
225 
206 
227 
228 
229 
210 
231 
232 
2033 
214 
235 
2136 
237 
238 
239 
210 
241 
242 
213 
214 
25 
246 
217 
208 
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مقابلة فاتح محرم 
للتار خخ الميلادي 


2 أبريل 827 
2مارس 828 
829 
830 
8311 
832 
813 


1مارس 
5 فبراير 
8 فبراير 
7 فبراير 
7 يناير 
6 يناير 834 
5 يناير 835 
6 ديمبر 836 
4 ديسمبر 836 | 
3 دياسسبر 837 
3 نوفمبر 838 
2 نوفمبر ب 
1 أكتربر 840 
0كُكتوير 41 | 
0أكتوير 842 | 
0سبتمبر 843 
8سبتمير 844 
7 مستمير 05 | 
8أغطس846] 
7غ طس847 
5 أغسد 848 
6 يوليوز 849 
5 يوليوز 850 
5 يوليوز 851 
3 يونيو 852 
2 يونيو 853 
2 يونيو 854 
2 ماي 855 
0 ماي 856 
0 أبريل 857 
9 أبريل 858 
8 أبريل 859 
8 مارس 860 
7مارس 861 
7 هارس 862 


0 ديسمبر 
9 ديسمبر 
9 نوفمير 
8 نوفمير 


810 
871 
872 
5873 
814 
875 
876 
577 
3 سبتمبر 878 
1غسطس879 
2أغطس 880 
1 أغسطس881 
1 يوليو 882 
11 يونيو 883 
9 يونيو 884 
8 يونيو 885 
8 يونيو 886 
8 ماي 887 
6 ماي 888 
6 هاي 889 
5 أبريل 890 
5 أبريل 891 
3 أبريل 892 
3 هارس 893 
3هارس 894 
2 مارس 895 
9 فبراير 896 
8 فبراير 897 
8 ياير 898 


7 الوقيار 
6 أكتوبر 
4 سبتمير 


3 سبتمير 


4 ستمير 943] 
4 أغسطس 944| 
0 
2 أغسطس 946 
3 يوليوز 947 
11 يويو 948 
5949 
950 
[كو 
952 
553 
554 
955 
5956 
517 
5158 
959 
5960 
961 
962 
561 
564 
965 
965 
5966 
567 
5968 
969 
0ه 
971 
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مقابلة فاتح حرم 


مقابلة فائح محرم 


| 
للتارخخ محري الفختري للتارع الميلادي 


2 أكتوير 972]| 
2 أكتوبر 973| 
1 سبتمير 974| 
0 سبتمير 975! 


|30 غسطس 976 


|19 'غص ج+دني! 


9 أغسطد 978 
9*0 
نا98 
981 
962 
25253 
984 
9585 
986 
57 
2958 
9529 
9540 
991 
9562 


أ 

ْ 
599 
4ه 


9 يوبو 


17 يوليو 


545 
956 
7ظآ59 
5916 
5918 
ك5 
100 
1001 
102 
103 
14 
105 
106 
107 


400 
401 
402 
403 
404 


1-05 


406 
407 
408 
409 
410 
411 
412 
413 
414 
415 
416 
417 
418 
419 
420 
421 
422 
423 
424 
425 
426 
427 
428 
429 
430 
431 
432 
4133 
414 
425 
4316 
4237 


5غسطس 1009 
5 أغسطس 1010 
4 أغسطس 1011 
ز 1012 
1013 
1014 
1015 
1016 
ماني 1017 
ماي 1018 
9 ماي 1019 
7 أبرين 1020 
7 أبرين 1021 
6 أبربل 1022 
6 مارس 1023 | 
5 مارس 1024 
4 مارس 1025 
2 غبراير 1026 
1 فبراير 1027 
1 يناير 1028 
0 ينايبر 1029 
9 ياير 1030 
9 ديسمير 1030 
9 ديسمبر 1031 
7 ديسمبر 1032 
6 نوفمبر 1033 
6 نوفمير 1034 
5 نوفمير 1035 
5 أكتوبر 1036 
4 أكتوبر 1037 
3 أكوير 1038 


3 سبجتمبر 1039 


11 سبتمبر 1040 
1 أغسطس1041 
1 أغطس 1042 
0 أغسطس1043 
9 يوليو 1044 
9 يولير 1045] 


8 يوليو 1046 
8 يونير 1047 
6 يونير 1048 
5 يونيو 109 
6 مايوؤ 1050 
5 مايق 1051 
3 مايو 
3 أبريل 1053 
2 أبريل 1054 
2 أبريل 1055 
21 مارس 1056 
0 مارس 1057 
8 فبراير 1058 
7 عداير 1059 
6 فبراير 1060 
6 يتاير 1061 
5 يناير 1062 
4 ياير 10613 
5 ديسمبر 1063 
3 ديسمبر 1064 
3 ديسمير 1065 
2 نوفمير 1066 
1 نوفمير 1067 


2 أغسطس 1874 


|1052 


مقابلة فاتح حرم 
للتار يخ المبلاادي 


9 أبريل 
8 ابريل 
8 ابريل 
7 مارس 
6 مارس 
6 مارس 
3 فبراير 
2 فبراير 
1[ فبراير 
1 يناير 1094 
11 يناير 1095 
11 ديسمبر 1895 
9 ديسمبر 10946 
9 ديسمبر 1097 
8 نوفمبر 1098 
7 نوفمبر 1099 


1085 
1056 
1057 
لك 
108 


1032 
1111 


6 توقمير 211100 


6 أكتوبر 1181 
5 أكتوبر 1102 
5 أكتوبر 1103 


|23 سبتمير 104؟ 


3 سبتمبر 1105 
2غ طلس 11407 


|1108 أغطس‎ ١ 
)1109 يولير‎ 11 
11416 يوليو‎ 0 


1111 
1112 


0 يوليو 
8 يونيو 
8 يونيو 
7 يونيو 
07م 
6 مايقو 1116 
5 عايو 1117 
4 أبريل 1118 
14 أبريل 1119 

أبريل 1126 
2 مارس 1121 
2 هارس 1122 
1 مارس 1123 


موف + 
(1269” 


1 8413 
| 14 
1115 


افجري | ار 4 اتلد | 


8 و نرار 558124 


9 فبراير .1125| 559 
6 27 ياير ‏ 1126| 560 
21 |17 ياير 1127| 561 


2 ياير .1128| 562 


236 وير 1131| 566 
7 |12 نوفمير 1132| 567 
8 |1 نوفمير 1133] 568 
229 أكؤزير 4 569 
:]18 أكرير 0134| 578 
للم 9 شتبير 11138 571 


مقابلة فاتح محرم 
للتارع الميلادي 


0 ديسمبر 1162 


|30 نوفمبر 1163 


58 نوفمبر 1164 
7 نوفمبر 1165 


8 أكربر 1166 


9 أكتوير 1167 
3 ]5 -أكتوير 1168 


525 ]4 ديسمير 1138| 565 


5 سبتمبر 1169 
4 سبتمبر 1170 
4 سبتمبر 1171 
23غطس1172 
12أغطس1173 
2 أغسطس1174 
2 يوليو 1175 
0 يريو 1176 


573 |30 يولير 1177 


36 “6 أغسطن1 114 اه 
7 يليو .57711142 
538 |16. يوليو ) 
9 إ4ه يرلير 7911144و 
540 24 يونير 1145] 580 
131541 ووو 146 1] ووو 
2585 رير 1147| 2هد 
3 |22 ماير :58311148 
1144 ملير 58411149 
545 ]30 أبريل 5855-0 


النينا ]20 أبريل. !5طذ! ]586 


50 0 0 1155 
55١‏ |25 فبراير 1156[ 591 
2 |13 فبراير 59211157 
3 |2 فبرار 593/1158 
4 |23 ياير 594/1159 
12-5 ينايبر 59511166 


311-56 ديسبيز 596:].1:160, 
7 ]21 ذيسمبر 59711161 


,- 246 - 


|17 مايو 
:143!] 578 


19:5 يونير 1178 
81-5 يرنير 1179 


8 مايور 1180 
1181 
+ .مايو 11820 
6 أبريل 1183 
4 أبريل 1184 
4 أبريل 1185 
4 هارس 4186 
3 مارس 1187 
2 مارس 1188 
9 فيزاير 1189 


|85 فيراير 1190 


9 يتاير 1191 


281-35 يار 1192. 


7 ينار 1193 
7 ديسمبر 1193 
16 ديسمبر 1194 


|6 ديسمير 1195 


4 نوفمبر 1196 
3 نوفمير 1197 
3 نوفمبر 1198 
3 أكربر 1199 
12 أكتوبر 1200 


1[ أكتوبر 1201 
0 سبتمبر 1202 
0 سبتمبير 1203 
9 أغسطس 1204 
8أغسطس1205 


8 أغسطس 1206 
8 يوليو 1207 


6 يوليو 1208 
6 يوليو 1209 
5 يونيو 1210 
5 يونيو 1211 
3 يونيو 1212 
3 مايو 1213 
114 
115 
1216 
1217 


1219 
1120 
5 فبراير 1221 
112 
113 
1214 
125 
116 
2 ديسمير 1226 
2 ديسمبر 1|227 
0 نوفمبر 1228 
0 نوفمبر 1229 
9 نوفمير 1230 
9 أكتوبر 1231 
8 أكتوبر 1232 


7 أكتوبر 1233 


18 


14 أغسطس 1238 
3 أغسطس 1239 


3 يوليو 1240| 676 
2 يوليو 0 67 
1 يوليو 1242/ 678 
2 يونيو 1243| 679 
9 يونيو 1244| 680 
|29 مايو 1245| 681 
'19 ماير م124) 682 
8 مايو 1247| 683 
6 أبريل 1248| 684 
6 أبريل 1249| 685 
5 أبريل. 1250| 686 
6 مارس 1251| 687 
4 مارس 1252| 688 
3 مارس 1253| 689 
1 فبراير 1254| 690 
0 فبراير 1/1255 691 
0 ياير 1256| 692 
9 ياير 1257| 693 
8 بار 1258| 694 
9 ديمير 1258| 695 
8ديمبير 1259| 696 
6 ديسمير 1260| 697 
6 نوفمير 1261| 698 
5 نوفمبر 1262.] 699 
4 نوفمير 1263 | 700 
4 أكتوبر 1264| 701 
3 أكتربر 1265| 702 
2 أكتوبر 1266| 703 
2 مبتمير 11267 704 
0 مبتمبر 1268| 705 
1أغسطس 269|]| 766 
0أغسطس1270] 707 
9 أغطس (127]| 708 
9 يوليو 1272| 709 
8 يولليو 1273| 710 
7 يوليو 1274| 711 
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1215 
1276 
177 
1218 
1279 
1560 
1281 
1252 
13 
14 
1255 
156 
17 


7 يونيو 
5 يونيو 
4 يونيو 

5 مهايو 

4 مايو 

3 مايو 

2 أبريل 
11 أبريل 
١‏ أبريل 
0 مارس 
9 مارس 
7 فبراير 
6 فبراير 
6 فبرار 1288 
5 يناير 1289 
4 ياير 1290 
4 بار 1291 
4 ينايبر 1291 
2 سبتمبر 1292 
2 ديسمبر 1293 
1 نوفمبر 1294 
0 نوفمير 1295 
0 أكتوبر 1296 
9 أكتوبر 1297 


9 أكربر 1298 


ا 


6 سبتمبر 1300 
5 سبتميز 13101 
6 أغسطس 1302 
15 أغسطس 1303 


4 أغسطس 1304 
4 يوليو 1305 


3 يوليو 1306 
|3 يوليو 1307 
21 يونيور 1308 
١‏ يونيو 1309 
31 مايو 1310 
0 مابو 0050 


مقائلة فاتح محرم 
الهفجري للتارع الميلادي 


718 


3 101 بناير 1323 
4 [30ديسمبر 1323 
5 |8 ديسمبر 1324 
6 8 ديسمير 1325 
7 271 نوفمير 1326 
:728 ]17 نوفمبر 1327 
9 |5 نوفمبر 1328 
0 |25 أكتوبر 1329 
31 | 15 أكتربر1330 
2 ]4 أكتوبر 1331 
3 |22 سبجتمبر 1332 


8 سبتمبر 11299 


712 
213 
7214 
715 
716 
7217 


9 مايور 1312 
8 أبريل 1313 
7 أبريل 1314 
7 أبريل 1315 
6 مارس 1316 
6 مارس 1317 
5 مارس 1318 
2 فبراير 1319 
2 فبراير 1320 
31 ينار 1321 
0 بناير 1322 


719 
220 
21 
122 


4 |12 سبتمبر 1333 
5 |1 سبسبر 1334 
6 |21 أغسطس1335 
7 |10 أغصسطس1336 
8 |30 يوليو 1337 
9 |20 يوليو 1338 
0 |9 يوليو 1339 
41 |27 يونيو 21340 
2 |17 يونيو 1341| 
1043 6 يونيوا 1342 
4 |26 مايور 1343 
15 | 15 مايو 1344 
6 |4 مايز 1345 
7 |24 أبريل 1346 
8 | 13 أبريل 1347 
9 |1 أبريل 1348 


مقابلة . فاتح حرم 
تن اسه مد 


الزحرم 
252 
253 
154 
155 
256 
1157 
258 
259 
260 
761 
102 
6 
1064 
265 
266 
1067 
168 
769 
2120 
71 
12 
213 
014 
7715 
116 
011 
18 
719 
7320 
781 
762 
763 
114 
785 
786 
757 


2 مارس 1349 
1 مارس 1350 
8 فبراير 1351 
8 فبراير 1352 
6 فبراير 1353 
6 ناير 1354 
6 يناير 1355 
5 ناير 1356 
5 ديسمير 1356 
5 ديسمبر 1357 
3 ديسمبر8 135 
3 نوفمبر 1359 
١1‏ نوفمبر 1360 
1 أكتوبر 1361 
1 أكتوبر 1362 
0 أكتوبر 1363 
8 سيتمبر 1364 
8 سبتمبر 1365 
7 سبتمير 1366 
8 أغسطس1367 
6 أغسطس 1368 
5 أغسطس 1369 
1310 
1371 
1372 
1313 
1114 
1375 
116 
1377 
1378 
1379 


6 يوليو 
5 يوليو 
3 يوليو 
03 ينيو 
2 يونيو 
2 يونيو 
1 مايو 
0 مهايو 
30 أبريل 
9 أبريل 


7 أبريل 1380 | 


8 مارس 1381 
7 مارس 1382 
6 مارس 1383 
4 فبراير 1384 
2 فبراير 1385 


269 
7130 
791 
102 
2033 
104 
105 
7216 


757 


108 
109 
800 
801 
802 
303 
204 
د80 
806 
807 
808 
809 
810 
811 
812 
813 
814 
815 
816 
817 
818 


819 


220 
821 
822 
213 
804 
825 


2 فبراير 1386 
2 يناير 1387 
1 يناير 1388 
1 ديسمبر 1388 ! 
0 ديسمبر 1389 
9 ديسمبر 1390 
9 نوفمبر 1391 
7 نوفمبر 1392 
6 نوفمبر 1393 
7 أكتوبر 1394 
6 أكتوبر 1395 
5 أكتوبر 1396 
4 سبتمبر 1397 
3 سبتمير 1398 
3 سبتمبر 1399 
2 أغسطس 1400 
1أغسطس 1401 
1 أغسطس 1402 
1 يولير 1403 
0 يوليو 1404 
يونيو 1405 
يونيو 1406 
1407 
08ظظ1 
ًْ1409 


10خظ1 
1411 


1412 
1413 
1414 
نى 1415 
| مارس 1416 | 
1017 
1418 
8 يناير 1419 
7 ياير 1420 
6 يناير 1421 
6ديسمبر 1421 


8226 
827 
828 
529 
210 
831 
8312 
213 
34 
835 
836 
837 
838 
39 
840 
841 
842 
803 
8044 
8245 
846 
8017 
848 
849 
850 
851 
852 
53 
054 
0855 
856 
8537 
258 
259 
8060 
861 
862 
63 
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5 ديسيمبر 1422 
5 ديسميبر 1423 
3 نوفمبر 1424 
3 نوفمبر 1425 
2 نوفمبر 1426 
2 أكتوبر 1427 
1 أكتوبر 1428 
0 سبتمبر 1429 
9 سبتمبر 1430 
9 سبتمير 1431 


8 أغسطس 1432 
8 أغسطس 1433 
7 أغسطس 1434 
7 يوليو 1435 
6 يوليو 1436 
5 يوليو 1437 
4 يونيو 1438 
4 يونيو 1439 
2 يونيو 1440 
2 مايو 1441 
2 مايو 1442 
1 مايو 1443 
0 أبريل 1444 
9 أبريل 1445 
9 مارس :1446 
9 مارس 1447 
7 مارس 1447 
4 فبراير 1449 
4 فبراير 1450 
3 غبراير 1451 
3 ياير 1452 
2 يناير 1453 
1 ياير 1454 
2 ديسمبر 1454 
1ديسمير 1455 
9 نوفمير 1456 
9 نوفمير 1457 
8 نوفمبر 1458 


مقابلة فاتح محرم 
للتا ريخ الميلادي 


865 
866 
267 
868 
869 
810 
8571 
872 
873 
214 
875 
16 
77 
818 
879 
830 
881 
882 
إعلنان 
24 
885 
856 
8537 
858 
8859 
زمن 
8041 
802 
13 


54 
845 
856 
857 
818 
209 
500 
901 


8 أكتوبر 1459 
7 أكتوبر 1460 
6 أكتوبر 1461 
2 سبتمير 1462 
5 سبتمبر 1463 
3 سبتمير 1464 
4 أغسطس 1465 
3 غسطس 1466 
2 أغسطس 1467 
2 يوليو 1468 
1 يولير 1469 
0 يونيو 1470 
0 يونيو 1471 
8 يونيو 1472 
9 ماير 1473 
8 مايو 1474 
7 مايو 1475 
6 أبريل 1476 
5 أبريل 1477 
4 أبريل 1478 
5 مارس 1479 
3 مارس 1480 
2 مارس 1481 
0 فبراير 1482 
9 فبراير 1483 
0 يناير 1484 
8 يناير 1485 
7 يناير ' 1486 
8 ديسمير1486 
7 ديسمبر 1487 
5 /ديسمبر8 148 
5 نوفمبر1489 
4 نوفمير1490 
4 نوفمبر 1491 
3 أكتوبر 1492 
2 أكتوبر 1493 
2 أكتوبر 1494 
1 سبتمير 1495 


2903 
5204 
905 
5206 
2907 
5908 
509 
910 
911 
2912 
2913 
5214 
215 
216 
917 
918 
919 
2520 
921 
522 
5203 
94 
2925 


9526 
5927 
528 
529 
210 
931 
5932 
5213 
9534 
95315 
236 
37*ذ9 
2938 
939 


للتاريخ الميلادي 


9 سبتميبر 1496 
0أغسطس 1497 
9 أغسطس 1498 
8 أغسطس 1499 
8 يوليو 1500 
7 يوليو 1501 
7 يوليو 1502 
6 يونيو 1503 
14 يونير 1504 
4 يونير 1505 
4 مايو 1506 
3 مايو 1507 
2 مايو 1508 
1 أبريل 1509 
0 أبريل 1510 
1 مارس 1511 
9 مارس 1512 
9 مارس 1513 
6 فبراير 1514 
5 فبراير 1515 
5 فبراير 1516 
4 يناير 1517 
3 يناير 1518 
3 يناير 1519 


3 ديسمبر1519 
2 ديسمبر 1520 
1 ديسمير 1521 
0 نوفمبر 1522 
0 نوفمبر 1523 
9 أكتوبر 1524 
8 أكتوبر 1525 
8 سبتمبر 1526 
7 سبتمبر 1527 
5 سبتمبر 1528 
5 سبتمبر 1529 
5 أغسطس 1530 
5 أغسطس 1531 
3 أغسطس 1532 


0 0 حرم 


0 
942 
5243 
9544 


945 


946 
917 
948 
949 
950 
951 
952 
253 
214 
955 
956 
52537 
958 
959 
960 
5961 
962 
596 
264 
965 
966 
5967 
968 


569 
940 
971 
972 
943 
974 
915 
916 
977 


3 يوليو 1533 
13 يوليو 1534 
2 يوليو 1535 
0 يونيو 1536 
0 يونيو 1537 
0 مايو 1538 
9 مايو 1539 
8 مايو ‏ 1540 
7 أبريل 1541 
7 أبريل 1542 
6 أبريل 1543 
5 مارس 1544 
5 مارس 1545 
4 مارس 1546 
1 فبراسر 1547 
1 فبراير 1548 
0 ينايبر 1549 
0 يناير 1550 
9 يخاير 1551 
9 ديسمبر 1551 
8 ديسمبر 1552 
7 ديسمبر 1553 
6 نوفمبر 1554 
6 نوفمبر 1555 
4 نوفمير 1556 
4 أكنوبر 1557 
4 أكتوبر 1558 
3 أكتوبر 1559 
2 سبتمير 1560 
1 سبتمير 1561 
1 أغسطس 1562 
1 أغسطس 1563 
9 أغسطس 1564 
9 يوليو 1565 
9 يوليو 11566 
8 يوليو 1567 
6 يوليو 1568 
6 يونيو 1569 


8آ52 
959 
60ظ59 
581 
952 
56 
954 
95845 
5966 
7ظ”95 
568 
989 
زالمكف 
991 
962 
2113 
2554 
245 
5256 
257 
568 
9599 
100 
1001 
1002 


1003 
104 
15 
16 
107 
18 
1009 
10130 
1011 
1012 
1013 
1014 
1015 
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للتارعخ ال ميلادي 


15310 
15” 1 


5 يونيو 
6 مابو 
4 مايو 1572 
3 مهايو 1573 
3 أبريل 1574 
2 أبريل 1575 
11 مارس 1576 
مارس 1577 
مارس 1578 
فبراير 1579 
فبراير 1580 
5 فبراير 1581 
يداير 1582 
يناير 1583 
14 يناير 1584 
13 ياير 1585 
3 ديسمبر 1585 
2 ديسمبر 1586 
2 ديسمبر 1587 
0 نوفمبر 1588 
0 نوفمبر 1589 
0 أكتوبر 1590 
9 أكتوبر 1591 
8 أكتربر 1592 
7 سبتمبر 1593 
6 سبتمبر 1594 
6 سبتمبر 1595 
8أغسطس 1596 
4 أغسطسنح1597 
4 أغسطس 1598 
4 يوليو 1599 
3 يوليو 1600 
2 يرنير 1601 
1 يونيو 1602 
11 يونيو 1603 
0 مهايو 14 
9 مايو 1605 
9 مايو 1606 


1016 
1017 
1018 
1019 
1010 
1021 
1022 
10013 
1004 
1025 
1026 
1027 
10018 


1029 
1030 
1031 
1032 
10113 
1014 
1015 
1016 
1037|] 
1038 
1039 
1010 
1041 
1042 
1011 
1004 
1005 
1056 
1047 
1008 
1049 
1010 
1051 
1052 
1013 


مقابلة. فاتح عزم 
للتاريخ الميلادي 


8 أبريل 1607 
7 أبريل 1608 
6 أبريل 1609 
6 مارس 1610 
6 مارس 1611 
4 مارس 1612 
1 فبراير 1613 
1 فيراير 1614 
1 يناير 1615 
0 يناير 1616 
9 ينابر 1617 
9 ديسمبر 1617 
9ديسمير 1618 
8 ديسمبر 1619 
6 نوفمبر 1620 
6 نوفمبر 1621 
5 نوفمبر 1622 
5 أكتوبر 1623 
4 أكتوبر 1624 
3 أكتوبر 1625 
2 سبتمبر 1626 
2 سبتمبر 1627 
1 سبتمير 1628 
1 أغسطس1629 
0 أغسطس1630 
0 يوليو 1631 
9 يوليو 1632 
8 يوليو 1633 
يونيو 1634 
يونيو 1635 
5 يونيو 1636 
مايو 1637 
مايو 1638 
مايو 1639 
أبريل 1640 
2 أبريل 1641 
1 أبريل 1642 
2 مارس 1643 


1054 
1055 
16 
1057 
1|058 
1059 
1060 
106١ 
1062 
1063 
164 
1065 
1066 
107 
1068 
1069 
100 
1071 
1072 
1073 
114 
1075 
1076 
1077 
1018 
1079 
1050 
1081 
1052 
103 
1014 
1085 
1056 
1057 
1058 
1059 
150 
1091 
1052 


0 مارس 1644 
7 فبراير 1645 
7 فبراير 1646 
6 فبراير 1647 
7 يناير 1648 
5 ناير 1649 
4 ياير ‏ 1650 
5 ديسمير 1650 
4 ديسمير 1651 
2 ديسمير 1652 
2 ديسمبر 1653 
1[ نوفمير 1654 
1 أكتوبر 1655 
0 أكتوبر 1656 
9 أكتوبر 1657 
9 سبتمير 1658 
8 سبتمير 1659 
6 سبتمير 1660 
7 أغسطس 1661 
6 أغسطس 1662 

أغسطس 1663 
5 يوليو 1664 
14 يوليور 1665 
4 يولير 1666 
3 يونيو 1667 
11 يونيو 1668 
1 يونيو 1669 
1 هايو 1670 
0 هايو 1671 
29 أبريل 1622 
18 أبريل ئظ1 
7 أبريل 164 
8 مارس 1675 
6 مارس 1676 
6 مارس 1677 
3 فبراير 1678 
2 فبراير 1679 
2 فبراير 1680 
1 ناير 1681 


الشجري 


13 
14 
155 
156 
17 


18 


19 
10 
1101 
1102 
1103 
14 
1105 
16 
1107 
1108 
1109 
1110 
1111 
1112 
1113 
1114 
1115 
1116 
1117 
1118 
1119 


|1100 


1121 
1122 
1123 
1124 
1125 
1126 
1127 
1128 
1129 
1130 
1131 


0 


0 يناير 1682 
1 3ديسمبر 1682 
0(ديسمير 1683 
8 ديسمبر 1684 
8 نوفمبر 1685 
7 نوفمبر 1686 
77 نوفمبر 1687 
6 أكتوبر 1688 
5 أكتوبر 1689 
5 أكتوبر 1690 
4 سبتمير 1691 
2 سبتمير 1692 
2 سبتمبر 1693 
2 أغسطس 1694 
2 أغسطر 1695 
1 يوليو 1696 
0 يوليو 
0 يوليو 
9 يونيو 
18 


148 
9 1 
100 
1701 
102 
103 
104 
105 
106 
107 
1108 
109 
110 
1711 
112 
113 
17 14آ1 
7 ناير 1715 
7 ديسمير 1715 
6 ديسمبر 1716 
5 ديسمبر 1717 
4 نوفمبر 1718 


28 


1167 


للتاريخ الميلادي 


1132 
113 
14 
1135 
1156 
1177 
1138 
1159 
1140 
1141 
1142 
1143 
14 
1145 
11646 
1147 
1108 
1149 
1150 
1151 
1152 
153 
14 
1155 
1156 
1157 
1158 
1159 
1160 
1161 
1162 
1163 
1164 
1165 
1166 
1167 
1168 
1169 
110 
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4 نوفمير 1719 
2 نوفمبر 1720 
22 أكتوبر 1721 
2 اكتوبر 1722 

أكتوبر 1723 
0 سبتمبر 1724 
9 سبتمير 1725 
9 أغسطس1726 
9 أغسطس1727 
7 أغسطس 1728 
7 يوليو 1729 
7 يوليو 1730 
6 يوليو 1731 
4 يونيو 1732 
113 
1114 
115 
1716 
ايو 1737 
أبريل 1738 
أبريل 1739 
مارس 1740 
مارس 1741 
8 مارس 1742 
فبراير 1743 
فبراير 1744 
3 فبراير 1745 
يناير 1746 
3 يناير 1747 
2 يناير 1748 
2 ديسمبر 1748 
11 ديسمير 1749 
0 نوفمير 1750 
0 نوفمبر 151 
8 نوفمير 1752 
9 أكتوبر 1753 
8 أكتوبر 1754 
7 أكتوبر 1755 


6 سبتمبر 1756 


1171 
2آ”11 
11”3 
14 
117”5 
6ك”11 
1177 
118 
9آ”11 
11560 
1181 

1152 
1133 

14 
1155 
11566 
1157 
11588 
11589 
1150 
1191 
1152 
1153 
114 
115 
16 
1157 
1158 
19 
100 
1201 
1202 
13 
1014 
15 
106 
107 
108 
109 


مقابلة فاتح محرم 
للتارعخ الميلادي 


5 سبتمير 1757 
4 سبتمير 1758 
5أغسطس1759 
3أغسطس1760 
2 أغسطس 1761 
3 يوليو 1762 
2 يوليو 1763 
1 يولير 1764 
0 يونيو 1765 
9 يونيو 1766 
0 مايو 1767 
18 8ظ16 
169 
أبريل 1770 
أبريل 1771 
4 أبريل 1772 
مارس 1773 
مارس 1774 
4 مارس 1775 
فبراير 1776 
فبراير 1777 
يناير 1778 
يناير 1779 


19 
30 
19 


8 يناير 1780 


8 ديسمير 1780 
7 ديسمير 1 178 
77 ديسمبر 1782 
6 نوفمير 1783 
4 نوفمير 1784 
4 نوفمبر 1785 
4 أكتربر 1786 
3 أكتوبر 1787 
2 اكتربر 1788 
1 سبتمبر 1789 
10 سبتمبر 1790 
1 أغسطس1791 
9أغسطس1792 
9 أغسطس1793 
9 يوليو 1794 


مقابلة فاتح محرم 
قت[ 


1218 


1210 
1211 
1212 
121 
1214 
1215 
1216 
1217 
1218 
1219 
1210 
1221 
1212 
1213 
1214 
12125 
1226 
1227 
1218 
1229 
1210 
1231 
112 
113 
1114 
15 
12356١ 
1217 
138 
1239 
110 
1241 
1242 
1213 
124 
145 
1246 
1247 


18 يوليو 
7 يوليو 
6 يونيو 
5 يونيو 
5 يونيو 
5 مابو 
4 مايو 1801 
4 مايقو 1802 
3 أبريل 1803 
2 ابريل 1804 
1 أبريل 1805 
1 مارس 1806 
11 مارس 1807 
8 فبراير 1808 
6 فبراير 1809 
6 قبراير 1810 
6 يناير 1811 


165 
56آ1 
157 
18ظآ1 
1/09 


100 


|16 يناير 1812 


4 يناير 1813 
4 ديسمبر 1813 
4 ديمبر1814 
3 ديسمبر 1815 
1 نوفمبر 1816 
1 نوفمبر 1817 
1 أكتوبر 1818 
0 أكتوبر 1819 
9 أكتوبر 1820 
8 سبتمبر 1821 
8 سبتمبر 1822 
7 سبتمبر 1823 
6أغسطس1824 
6أغطس 1825 
5 أغسطس 1826 
127 
128 
129 
يداير 1830 

نير 1831 


5 يوليو 


4 يرليو 


٠ 
فقا‎ 


22 
12 


كي 


1249 
1150 
1251 
12152 
123 
1134 
155 
1156 
1257 
158 
1259 
1260 
161 
102 
1263 
164 
165 
166 
127 
8ظ12 
169 
110 
1271 
112 
1|113 
1174| 
115 
1276 
1277 
1718 
1279 
1250 
1281 
152 
3ظ1 
14 
]| 


مقابلة فاتح حرم 
للتاريخ الميلادي 

1 مايو 1832 
1 مايو 1833 
0 مايو 1834 
9 أبريل 1835 
8 أبريل 1836 
7 أبريل 1837 
7 مارس 1838 
7 مارس 1839 
5 مارس 1840 
3 فبراير 1841 
2 فبراير 1842 
1 فبراير 1843 
2 يناير 1844 
0 يناير 1845 
|30ديسميبر 1845 
0 ديسمبر 1846 
9 ديسمبر 1847 
148 
149 
150 


152 
153 
4 سبتمبر 1854 
3 سبتمير 1855 


1 سبتمحخ 1056 


5 مهايو 
4 أبريل 1868 


1851 


مقابلة فاتح حرم 


6 |13 أبريل 1869 


7 |3 أبريل 1870 
8 23 مارس 1871 
9 ]|1 مارس 1872 
0 |1 مارس 1873 
1 |18 فبراير 1874 
2 |7 فبراير 1875 
3 |28 يناير 1876 
4 |16 يناير 1877 
5 |5 ياير 1878 
6 |26 ديسمبر 1878 
7 |15 ديسمبر 1879 
8 |4 ديسمبر 1880 
9 |23 نوفمبر 1881 
0 |12 نوفمبر 1882 
1 |2 نوفمبر 1883 
32 |21 أكتوبر 1884 
3 |10 أكتوبر 1885 
4 |30 سبتمبر 1886 
5 إ19 سبتمبر 1887 


6 أو سبتمبر 1888 
1307 7 أغضط و1889 
108 7 السشي وو 
| 1309 0 أغسط 1891 


310 26 يدير 1892 
131 15 يرلير 1893 
172 |4 يرلير 1894 
3 |34 يراير و189 
4 |12 يرنر 1896 
5 2 يونير 1897 
6 (221 ميرو وهو18 
7 |12 مايو وو18 
8 |1 مهايو 1900 
9 |20 أبريل 1901 
0 |10 أبريل 1902 
1 |30 مارس 1903 
2 |18 مارس 1904 
3 |8 مارس 1905 
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مقابلة فاتح حرم 
للتارجخ الميلادي 


4 |25 فيراير 1906 
5 |14 فبراير 1907 
6 ]4 فبراير 1908 
2327 ناير 1909 
3]8 ياير 1910 
9 |2 اير 1911 
0 ]2 2 ديسمير 1911 
1 !]]! ! ديسمبر 1912 
2 30 نوفمبر 1913 
3 ]19 نوفمبر 1914 
4 |9 نوفمبر 1915 
5 ]|8 2 أكتوبر 1916 
6] ]2 أكتوبر 1917 
7 أكتوبر 1918 
68 مبتمبر 1919 
9 ]5 سبتمزر 1920 
0 م بمبتمبر 1921 
1 24 أغسطس 11922 
42 أغسطس 1923 
2103 أغسطس 1924 
4 22 يوليو 1925 
15 |12 يوليو 1926 
6 | يوليو 1927 
7 يونيو 211928 
58 ينيو 1929 
9 9ت مايو 1930 
0 إ19 مايو 1931 
1 هايو 1932 
2 أ26 أبريل 1933 
3 |16 أبريل 1934 
4 |5 أبريل 1935 
5 24 مارس 1936 
6 14 مارس 1937 
7 3 مارس 1938 
8 21 فبراير 1939 
9 10 فبراير 1940 
0 29 ينابر 1941 
1 إ19 ياير 1942 


8 يناير 137711943 
8 ديسمبر 1943] 378[ 
7 ديسمبر 137911944 
6 ديسسير 1380/1945 
5 نرفمير 138111946 
15 نوقمير 1382]1947 
1 نوقمير 1383]1948 
4 أكتربر 949( |1384 

عوبر 138511950 
2 أكتربر 1386]|1951 
11١1|] 2 2١‏ 
0 مبتهم 953] 1388 
00 يُغسطس 1954| 1389 
0 أغطروؤو[]!أ 5ذا 
0 أغسطس 56و] 1391 


3 


9 يوليوز 
8 يوليوز 
7 يوليوز 
6 يونيو 
15 يونيو 


4 ير نيو 
5 مايُو 
3 مايو 
2 :امايو 
2 أبريل 
1 أبريل 


1 مارس 
0 مارس 


9 مارس 
7 فبراير 


137ظ1 
158 
159 
0ظظ1 
1261 
12 
1]63 
164 
65] 
1]66 
17 
ةظظ1 
609ظ1 
170 
1971 


2- 


102 
33 1 
184 
12345 
1266 
7ذ1 
8ظ12 
19 
0ؤ(ظ1 
1401 
102 
1013 
14 


1405 
1406| 


- 5 


المجري 


مقابلة فاتح محرم 
للتاري الميلادي 
6 فبراير ٠‏ 1972 
4 فبراير 1973 
5 ياير 1974 
4 يناير 1975 
3 ياير 1976 
3 ديسمبر 1976 
2 دييمبر 1977 
2 ديسمير 1978 
21 نوفمير 1979 
9 نوقمير 1980 
0 أكتوبر 1981 
9 أكتوبر 1982 
8 أكتوير 1983 
7 سبتمير 1984 
6 سبتمبر 1985 


17 
108 
1409 
110 
141 
1412 
113 


14خ1 
1415 
116 
17ظ1 
18خ1 
119 
20ظ1 
1421 


مقابلة فاتح حرم 
ا مجر ي للتاريخ الميلادي 


|6 سبتمبرة 1986 
6 أغسطس 1987 
4أغصطس 1988 
4 أغسطس.1989 
4 يوليو 1990 
3 يوليوز 991] 
2 يوليو 1992 
1 يونيو 1993 
0 يونيو 1994 
11 مايو 1995 
9 مايو 1996 
9 مهايو 997[ 
8 أبريل 1998 
7 أبريل و1999 
6 أبريل 2000 


ارخ 
العمارة الإسلامية والفنون التطبيقية 
بالمغرب الأقصى 


تم بعون الله تعالى الجزء الثاني 
عصر دولة المرابطين» الطراز المغربي الأندلسي 
الطور الأول 
ويتبعه 
الجرء الثالث 
عصر الموحدين الطراز المغربي الأندلسي 
الطور الثاني 
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رقم الإيداع القانرني 


13 


مس عة العاف مسي 


3 وء 
دطوة نر سيمةءسر 

صا مسحب .اخرااقآ اذ 48141 11م 
الرباط» 21 زئقة ديكارت حي الليمون تلفون : 70-60-99 فاكس : 707751 


الانتاج العلمي للمؤلف 


- تاريخ شالة الإسلامية دار الثقافة بيروت 1975 
- حفائر شالة الإسلامية دار الثقافة بيروت 1975 


- دراسات جديدة في الفنون الإسلامية والنقوش العربية بالمغرب الأقصىء دار الثقافة بيروت 1975 

- قضية الصحراء المغربية ومصطلح البيعة» وزارة الأنباء الرباط 1975 

- سيرة أبطال الإسلام في المغرب من الأصول والمصادر دار الكتاب الدار البيضاء 1978 

- تاريخ العمارة الإسلامية والفنون التطبيقية بالمغرب الاقصىء دار الهلال العربية الرباط 1992 

الخرء الأول (إعصن "دولة الأدارسة وعضن أمراء زثاتة). 

- تاريخ العمارة الإسلامية والفنون التطبيقية بالمغرب الأقصى ج 2 عصر دولة المرابطين. 

- تاريخ العمارة الإسلامية والفنون التطبيقية با مغرب الأقصى» جَ 3 عصر دولة الموحدين. 

- تاريم العمارة الاسلامية والفنون التطبيقية بالمغرب الأقصى؛ جِ 4 عصر دولتي المرينيين وبني وطاين. 
- تاريخ العمارة: الاسلامية والفنون التطبيقية بالمغرب الأقصىء جَ 5 عصر دولتي الأشراف 
السعدون ‏ والعلويية: 

- معجم ألفاظ القران الكريم في علوم الحضارة» الآثار والعمارة والفنون» دار الحلال العربية الرباط. 

كتب نشرت حلقات بالصحف والمجلات : 

- مظاهر الحضارة المعمارية والفنون في شعر ابن زيدونء مجلة الهل السعودية جدة. 

- الحجرة النبوية الكبرى بيننا وبين فيلسوف الغرب المعاصر توينبى» جريدة الأنباء الرباط. 

-عروتة القدسن اوعمارة عه العدرةه حريةة الماع الرواط 7 

- موجز تاريخ العمارة والفنون بالمغرب (روائع المغرب)» جريدة الميثاق الوطني الرباط. 

- الاثار الإسلامية بالمغرب العربي وحرب المستشرقين» مجلة دعوة الحق الرباط. 


كتب تحت الطبع : 


ضري محمد الخامس وتأسيس مدينة الرباط وعمارة جامع حسانء الوثائق الملكية الرباط. 


:25:5 ب 


كتب معدة للطبع : 
- دفاعا عن حضارة الاسلام في المغرب. 
- ثلاثون شمعة في عرس المسيرة الخضراء. 
كتب ودراسات تعد للطبع : 
- ثلاثة معالم مغربية : المرابطون وفاس وجامع القرويين. 
- ثلاثة منابر مغربية بجوامع الاندلسيين وبوعنانية ذا وجامع تازة. 
- حضارة الرستمين وغيبتها عن كتاب (أعمال الأعلام) لابن الخطيب. 
- صومعة الكتبية في دراسات المستشرقين. 
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.تاريخ العمارة : عصر دولة المرابطين استدراك وتصويب 


المرينيوت 
والوطاسيوت 


))0601 668 


الفا وك ين الأشراف 
العانيون من 923 ل 1" يون 


ا أ البيلريكوات 205 


بايات تونس١‏ دايات م الاشوات | ا 
١ 1‏ 
قسنطينة ' فالدايات 


تصحيح الزمن التقريبي لنباية الاستعمار الفرنسي بدول المغرب العربي 
الوارد بصفحة 34 


تصحيح وضع الشكل 4 الوارد بصفحة 76 


تعريف بالمؤلف 
- الدكتور عثان عثان إسماعيل من مواليد 5 م 
بالاسكندرية باب المغرب. : 
- حصل على درجة الليسانس مع مرتبة الشرف باول 
فوج لقسم الاثار الإسلامية بالجامعات العربية» جامعة 
الاسكندرية سنة 1950. 
- حصل على الدبلوم العالي في التربية وعلم النفسء الإسكندرية 1951. 
- انفرد بين خريجي أقسام الآثار بالحصول على دبلوم الدراسات العليا المعادل 
للماجستير في الاثار الاسلامية من معهد الاثار العاللي بجامعة القاهرة 1956. 
- حصل على درجة الدكتوراه بامتياز مع مرتبة الشرف الأولى في الحضارة والآثار 
الإسلامية المغربية من جامعة الإسكندرية 1965. 
- تبنت رئاسة جامعة محمد الخامس بين عامي 1958 و1963 أبحائه ودراساته 
واكتشافاته لعمل أول حفائر أثرية علمية لمتخصص عربي داخل تراب المملكة المغربية. . 
- شارك بحكم الوظيفة والتخصص بين عامي 1958 و1963 في جميع موْتمرات الآثار 
الدورية بالمغرب التي أقرت جميعها نتائج أبحائه واكتشافاته. 
اسن تخصصيةافي آثار وضرت امنب 0 لعربي بعدد من مؤتمرات جامعة 
الدول العربية والجامعات العربية. 
- ظهر له ثلاثة عشر كتابا مطبوعا وأكثر من أربع مائة بحث ومقال وبرناج متلفز 
ومذاع حول حضارة واثار الإسلام بالمغرب. 
- أستاذ التاريخ والآثار بجامعة محمد الخامس بالرباط منذ العام الدرابي 58/57. 
- أستاذ الحضارة والفن الإسلامي بجامعة وهران بالجمهورية الجزائرية 73/70. 
- أستاذ بالتعلم العالي المغربي مفتش ع مساعد للمباني التاريخية والآثار 3 . 
- أستاذ جامعي رئيس مشرف علٍ. الأبحاث بالمملكة المغربية ‏ 1982. 
- عضو اتحاد المؤرحين عر 


هذا الكتاب 


كُرة جهد دوب ومعاناة 
واغتراب وتجوال خمسا وثلاثين 
عاما لجمع الشتات بدول المغرب. 
العري والأندلس::- ولاستتطاق 
معالم الآثار في مظانهاء والكشف 
والتنقيب» والرسم والتصوير 
والتسجيل» ' والدراسة المقارنة 
لقتنيات متاحف وخزانات مصر 
ودول الغرب الإسلامي وغرب 
أوروبا وانجلترا... ومعايشتها في 
مواقعهاء واستنساخ المخطوطات 
واستخلاص المدلولات... وضم 
الأصول وتبويب الفروع» وطرح 
النظريات وتفسير الاجتهادات 
بفكر متخصص وعين عربية 
إسلامية في مؤلف ليس له نظير 
في اللغة العربية أو غيرها من 
اللعات: -. “عريا أن يلقى الرواج 
والازدهار مع حركة المد العربي 


ب 9 
تيت 1 


د خة ره فط 00 


